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  من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر ومن رجال الدعوة والإصلاح

  ابو الحسن الندوي
  

  *محمد أمين حسن محمد بني عامر

  

  صـلخم

  .الصلاة والسلام على سيد المرسلينو الحمد الله رب العالمين

  :وبعد

لا تزال : "قول الرسول الكريمفإني أقدم موجزا لحياة داعية مجاهد، ومصلح فذ، حمل دعوة الاسلام ونافح عنها فصدق فيه 
  ".هم كذلكو طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله

 العالم الاسلامي، الذي عم ذكرهو ومن هذه الطائفة الداعية المجاهد المخلص أبو الحسن الندوي داعية شبه القارة الهندية -
  :في بحثي هذاذاع صيته في عصرنا الحاضر، وقد تناولت و

أن أبا الحسن الندوي داعية مفكر رحالة تعلم العلم وحمله إلى بلاد الاسلام المختلفة وأوروبا يدعو الناس به وقد أمضى  -
ت تناولت جوانب حياته يدافع عن الاسلام والمسلمين في القول والعمل فهو صاحب سيرة عطرة، وإيمان قوي، ومؤلفا

 ري اطلع على حضارة الغرب فنقدها نقد العالم البصير، فدعا إلى أخذ النافع منها،إنه داعية عص .الاسلام المختلفة
  .الاستغناء عن الضار الزائف، وعرض الاسلام عرضا يتناسب مع العصرو

يقاظ إالسنة، وو وبينت أنه داعية بنى دعوته على أسس ثابتة، منها تعميق الايمان في النفوس، وتوثيق الصلة بالكتاب -
العناية و وتأكيد دور الأمة الاسلامية في هداية البشر، ،البناء لا الهدم، وإحياء روح الجهادو النائمة، قلوب الناس

  .الدعاة المخلصينو بالتربية الاسلامية، واعداد العلماء

، )الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ادع:(وأقام منهجه على أساس قول االله تعالى -
  .108 /يوسف ،)قل هذه سبيلي ادعو الى االله على بصيرة انا ومن اتبعني: (، وعلى أساس قوله125 /لنحلا

وسار على نهج النبي عليه السلام، والصحابة الكرام من بعده، فاختار الزمن المناسب للدعوة وراعى الأولويات، وألف  -
  .القلوب بالمال

  .العملو التي تتمثل بالقولو عصره،وقد استعمل الوسائل الدعوية المتاحة له في  -

  .الاسلامو وقد أثرت دعوته في القلوب وظهرت آثارها يانعة في الهند وبلاد العرب

  .والحمد الله رب العالمين

  

  

  المقدمـة
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم 

 .ى طريقهم إلى يوم الدينوسار عل
  :وبعد

لا يزال االله يغرس في هذا : "فقد قال عليه الصلاة والسلام
  .1"الدين غرساً يستعملهم في طاعته

فالعلماء المهتدون والدعاة العاملون سراج العباد، ومنار 
البلاد، وقوام الامة، وينابيع الحكمة، وهم غيظ الشيطان، بهم 

قلوب اهل الزيغ، مثلهم في  تموتو تحيا قلوب اهل الحق،
الارض كمثل النجوم في السماء يهتدي بها الناس في ظلمات 

البحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا اسفر عنها و البر
ن مثل العلماء في ا: "صدق النبي إذ يقولو ،الظلام أبصروا

 الارض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر
خ استلامتاري. اليرموك، اربد، الاردنجامعـة الشريعة، كليـة  ∗

. 26/2/2004، وتاريخ قبوله 25/8/2003البحـث 
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  ".نجوم يوشك أن تضل الهداة البحر، فإذا انطمست الو
فمن الدعاة العاملين والعلماء المخلصين الذين عم ذكرهم، 
وذاع صيتهم في عصرنا الحاضر وكان لهم الأثر الطيب 
على الدعوة والإصلاح في شبه القارة الهندية بشكل خاص، 

با بشكل عام، الداعية ووالبلاد العربية والإسلامية، وأور
المعاصر الذي حمل دعوته، وجاهد في المفكر رجل الإسلام 

أبو "سبيلها بقلمه ونفسه، وأمضى حياته يقارع الظلم والطغيان 
صاحب السيرة العطرة، والإيمان القوي، " الحسن الندوي

والفكر الناضج، والمؤلفات التي تقصت جوانب الإسلام، 
فهو  ؛وأنارت الطريق للسالكين ليقتفوا أثره وينهجوا نهجه

صلاح، درس العصر الحاضر وأجاب على كل رجل دعوة وإ
مشكلاته، واطلع على ثقافة الغرب ونظرياته، فعرض الإسلام 

  .عرضاً عصرياً
ونظرا لاهمية الدعوة التي حملها وبلغها للناس حيث 

هي و سعادتهم، فبها يعرفون ربهم ودينهمو تظهر مصلحتهم
 بها تستمرو الآخرة،و التي تقودهم لسعادة الدارين الدنيا

لعالمي تصل الى انحاء الدنيا المختلفة لتبلغ دين االله او الدعوة
ة رتأيت أن أبين الجوانب الدعويللناس جميعا، من اجل ذلك ا

التي هي بمثابة الغذاء لقلوب والإصلاحية لهذا العالم الفذ، 
الناس وعقولهم، والقلوب والعقول تموت إذا فقدت غذاءها، 

  .رة تقع على الامةوموت القلوب والعقول مصيبة كبي
  :وقد قسمت بحثي هذا الى ثلاثة مباحث هي

  
اسمه ونسبه ومولده، ونشأته وتعليمه وشيوخه : المبحث الاول

  .والبيئة التي عاش فيها، والعوامل التي أثرت في حياته العلمية
  

  :رحلاته في طلب العلم، والعلوم التي تعلمها: المبحث الثاني
  .يةرحلاته في شبه القارة الهند  .أ 
  .رحلاته في البلاد العربية  .ب 

  
  .الندوي من أعلام الدعوة والإصلاح: المبحث الثالث

  :ويشتمل هذا المبحث على
  .المرتكزات التي بنى عليها دعوتهو الاسس  .أ 
  .الاصول التي اقام عليها دعوته  .ب 
  .منهجه في تبليغ دعوته  .ج 
  .وسائله في تبليغ دعوته القولية والعملية  .د 

ة في شبه القارة الهندية، وفي البلاد جهوده الدعوية العملي.هـ
  .الاسلامية، وفي العالمو العربية

  .آثار دعوته  .و 
  .الخاتمة  .ز 

  المبحث الأول
  

  :ويشتمل على المسائل التالية
  اسمه ونسبه. أ

علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني 
ينتهي نسبه إلى عبد االله الأشتر بن محمد، هاجر بعض أجداده 

ب بالنفس الزكية بن عبد االله المحض بن الحسن وهو الملق
السبط بن علي بن أبي طالب الأمير السيد قطب الدين محمد 

هـ إلى الهند في أوائل القرن السابع 677المدني سنة 
  .الهجري

علاّمة الهند ومؤرخها السيد عبد الحي بن فخر : والده
ة نزه"الدين الحسني رحمه االله صاحب المؤلفات النافعة مثل 

الخواطر وبهجة المنافع والنواظر في تراجم علماء الهند 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من "وهو مطبوع باسم " وأعيانها
الهند في العهد "في ثمانية مجلدات، وكتاب " الأعلام

وغيرها من " الثقافة الإسلامية في الهند"وكتاب " الإسلامي
  .المصنفات
، ومؤلفة معدودة تحفظ عالمة فاضلة ومربية نادرة: والدته

  .كتاب االله وتقول الشعر
  

  ميلاده ونشأته. ب
من الولاية " واي بريلي"بمديرية " تكية كلال"ولد بقرية 

م من 1914هـ الموافق سنة 1333الشمالية من الهند سنة 
أسرة ذات أصل عربي عريق تعيش في الهند منذ قرون، نشأ 

قد عرفت هذه في بيت علم وأدب بين أب عالم وأم عالمة، و
الأسرة بالتزام الطريق الواضح من التوحيد، ومحاربة البدع، 
والحرص على الدعوة الإسلامية، وقد ظهر فيها عدد من 

أحمد بن "العلماء الأفاضل، والدعاة المصلحين من أشهرهم 
قائد كبرى حركات الإصلاح والجهاد في " عرفان الشهيد

اة الشيخ وانصرافه الهند، وقد أثر هذا المنبت الطيب في حي
  .2لخدمة الدعوة الإسلامية

م توفي والده وهو 1923هـ الموافق سنة 1341وفي سنة 
دون سن العاشرة فتولت والدته وأخوه الأكبر الدكتور عبد 
العلي الحسني، الذي كان طالباً في كلية الطب بعد تخرجه من 

، ندوة العلماء في الهند، ومن دار العلوم ديوبند ،دار العلوم
  .تربيته والإشراف عليه

  
  حياته العلمية. ج

بدأ حياته العلمية بحفظ كتاب االله منذ الصغر وقد ساعدته 
  .على ذلك أمه، ثم تعلم اللغة الأردية والفارسية
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خليل بن محمد "ثم تعلم اللغة العربية على يد الشيخ 
م، وأتم 1924هـ الموافق 1342سنة " الأنصاري اليماني
عندما قدم " تقي الدين الهلالي"لى يد الدكتور دراسته للعربية ع

م وهو رئيس تدريس 1930إلى الهند في ندوة العلماء سنة 
  .الأدب العربي بندوة العلماء يومئذ

وحصل على شهادة  "جامعة لكهنؤ"وأكمل تعليمه في 
  .فاضل أدب في اللغة العربية وآدابها بتفوق وامتياز

م 1930إلى سنة  1928ودرس اللغة الإنجليزية من سنة 
وأتقنها وقد مكنه ذلك من قراءة الكتب المؤلفة بالإنجليزية عن 

  .الإسلام والحضارة الغربية
م التحق بدار العلوم لندوة العلماء ودرس 1929وفي سنة 

ونال " حيدر حسن خان"علوم الحديث على يد المربي الفاضل 
الإجازة منه ومن الشيخ عبد الرحمن المباركفوري صاحب 

  .فة الأحوذيتح
ودرس كتاب الجهاد من صحيح الإمام مسلم على يد 

ولازمه لمدة سنتين قرأ عليه فيها  "الشيخ خليل الأنصاري"
صحيح البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي، وقد 
جمع بين علم اللغة والتفسير على يد علماء أفاضل، فأخذ 

خليل "شيخ دروساً في التفسير من تفسير البيضاوي على يد ال
ودرس " عبد الحي الفاروقي"وعلى يد الشيخ " الأنصاري

" أحمد علي اللاهوري"التفسير كاملاً على يد العلامة المفسر 
م، كما حضر 1932هـ الموافق سنة 1351في لاهور سنة 

  .دروسه في صحيح البخاري وسنن الترمذي
في التجويد على " أصغر علي"واستفاد من الشيخ المقري 

فص، واستفاد من الشيخ شبلي الجيراجبوري رواية ح
  .3الأعظمي بعض علوم الفقه

لندوي العلمية العلماء والدعاة الذين أثروا في حياة ا. د
  والدعوية والأدبية

يمكن الإشارة إلى أبرز العلماء الذين أثروا في حياة 
  :الندوي وهم

شقيق الندوي " الدكتور عبد العلي الحسني"المرحوم  .1
جمع بين الثقافتين الدينية والعصرية وقد كان الأكبر، وقد 

  .له أكبر الأثر على ثقافته
  .عالم التفسير" أحمد علي اللاهوري"الشيخ  .2
مؤسس حركة الدعوة " محمد الياس الكاندهلوي"الشيخ  .3

  .والتبليغ بالهند والعالم الإسلامي الكبير
وقد أثر فيه في مزاياه " عبد القادر الرائبوري"الشيخ  .4

  :هيالثلاث و
  .تواضعه الكبير الذي لا نظير له -
سعة افقه ورحابة صدره وواقعيته التي لم يكن لها مثيل  -

  .في كبار العاملين في الدعوة
عطفه الكبير على أبي الحسن الذي يشبه عطف الأم على  -

  .4ولدها
شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال الشاعر الفيلسوف  .5

  .والمفكر الإسلامي
حد كبار الأساتذة في جامعة السيد طلحة الحسني أ .6

  .5البنجاب
مؤسس جماعة الإخوان " لبناحسن ا"الإمام الشهيد  .7

ن حيث تعرف الندوي على تلامذته وجماعته المسلمي
  .6وتأثر بهم وقدم لهم نصائحه

محمد زكريا "عالم الحديث في شبه القارة الهندية العلامة  .8
  .7الذي جدد مآثر السلف في علو الهمة" الكاندهلوي

  
  البيئة التي عاش فيها. هـ

  :ها الندوي بما يلييمكن وصف البيئة التي عاش في
 ،سقوط الخلافة الإسلامية على يد مصطفى كمال أتاتورك

  :يقول في ذلك
والمسلمين، أعتقد أنه كان نقطة تحول في تاريخ الإسلام "

إذ كان له الأثر العميق في خضوع  وتحولاً لعجلة الحياة؛
غرب، ومهما تكن عوامل هذا التحول فمن العالم لحضارة ال

جرائه تم إسلاس قيادة المسلم للغرب، حيث لا يزال العالم 
الإسلامي يقاسي تبعيته، ثم كانت الأحداث القاسية التي 
واجهتها الأمة الإسلامية نتيجة لهذا الحدث المؤلم فالحركة 

إنما تستمدان جذورهما من الأرضية ) …(الكمالية والثورة
  .8"لفها المستعمر فاعتبرهما امتداداً لهذه المؤامرةالتي خ

وقد أشار الندوي إلى الآثار التي تفجرت عن سقوط الخلافة 
الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة "الإسلامية في كتابه 

  :فمن هذه الآثار ،"المسلمون وقضية فلسطين"وكتابه  9"الغربية
الغزو "الحروب التي وقعت على العالم الإسلامي  .1

  ".العسكري للعالم الإسلامي
  .الغزو الفكري للعالم الإسلامي بعد فشل الغزو العسكري .2
جرأة دول الكفر على الدول الإسلامية بعد أن رجحت  .3

  .كفة الكفر
تفكك العالم الإسلامي وسيطرة الفرقة والتنازع على دوله  .4

  .وقد نتج عن ذلك احتلال اليهود لفلسطين
، والاستخفاف بقيمه ومظاهره إبعاد الإسلام عن الساحة .5

 .وقمع الدعاة العاملين من أجله
  
  أثرت في حياته العلمية والعملية العوامل التي. و

  :أثرت في حياة الندوي العلمية والعملية عوامل متعددة منها
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  .أسرته والبيئة التي عاش فيها .1
" أحمد بن عرفان الشهيد"انتماؤه إلى مدرسة السيد الإمام  .2

ترسيخ الغيرة الدينية والحمية الإسلامية في ساهم في مما 
  .نفسه

  .عدم الارتياح إلى واقع المسلمين في الهند .3
اتصاله بحركة الإخوان المسلمين، ومقابلة من ينتمون  .4

يقول الشيخ عن الجوانب التي  .إليها ومشاهدتهم عن كثب
  :تأثر بها

إن هذه الحركة أثرت في مجتمع وشعب تأثر : أولاً
ربية والمدنية الغربية وعلاتها تأثراً كبيراً، بالحضارة الغ

وحولت طبقة من المترفين منه إلى قوة عملية جبارة، 
وعاطفة قوية للتضحية والجهاد، وبساطة في العيش، بحيث لا 
يوجد لها نظير في هذا العصر، وقد عبر عن ذلك أحد قادتها 

إنها نفخت في الشعب الرخو :"الشيخ البهي الخولي فقال
  .10"ق حياة جديدة وقوة جديدةالرقي

أثر في الشيخ الندوي حب الإخوان لبعضهم : ثانياً
وقل :"البعض، وصفاتهم البالغة بينهم، وصلاتهم القوية، فيقول

ما شاهدت مثل هذه الصلات الأخوية الودية والشعور بالأخوة 
الصادقة والزمالة الطيبة بين أفراد جماعة من الجماعات 

  ".الأخرى
ى أن هذه الحركة متصلة بالحياة وقضاياها رأ: ثالثاً

ومشاكلها اتصالاً عملياً قريباً، فهي لا تنأى بنفسها عن قضايا 
الحياة بل تؤثر فيها وتحاول حلها وعلاجها، فلها صلة قائمة 

  .بالعامة والحياة، ولها دخل ومواقف في حياة الجماهير
رأى أنها تتحاشى الخلافات الدينية والعلمية : رابعاً

ق عليه، ويعذر بعضهم والمذهبية في عملها، تعمل فيما اتف
ختلف فيه، وتصرف جوانب حياتها في العمل بعضاً فيما ا

  .الإيجابي البناء
وقوفها بقوة في طريق تيار الإلحاد والإباحية : خامساً

واللادينية الجارف في مصر وغيرها من البلاد العربية 
بالدين والاستخفاف  الأخرى، وتأثيرها على نزعة الاستهزاء

به والردة العقلية والثقافية، والثورة على العقائد والتعاليم 
  .11الدينية التي كانت تسود وتطغى

  
  المبحث الثاني

  رحلاته في طلب العلم
  :ةويشتمل على المسائل التالي

رحلاته في شبه القارة الهندية والاستفادة من علمائها   .أ 
  .الأفاضل
عرف على علمائها وأعيانها وت لاهورزار  1929في سنة 

والتقى بشاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال وقد عمل على 
إلى اللغة العربية، ) قصيدة العمر(ترجمة بعض قصائده منها 

والتقى أيضاً بالمربي الكبير الأستاذ محمد شفيع واستشاره في 
ستقبل فأشار عليه الميدان الذي يختاره للدراسة في الم

علم العربية، وقد لازم الشيخ خليل بن محمد تبالاستمرار في 
الأنصاري اليماني وتعلم عليه العربية، وكذلك الشيخ محمد 

  .طلحة الحسني وتعلم عليه النحو والصرف
سافر إلى لاهور وقرأ على العلامة  1931وفي سنة 

" ولي االله الدهلوي"اللاهوري كتاب حجة االله البالغة للإمام 
  .رحمه االله

سافر إلى لاهور وقرأ على العلامة  1932وفي سنة 
اللاهوري التفسير كاملاً حسب المنهاج المقرر للمتخرجين 

  .من المدارس الإسلامية
، وأعظم كره، ومبارك فور وقد قرأ بنارسكما سافر إلى 

في هذه الرحلة التي صاحب فيها الدكتور تقي الدين الهلالي 
عبد " أوائل الصحاح على صاحب تحفة الأحوذي العلامة

  .وأخذ منه أيضاً الإجازة في الحديث" الرحمن المباركفوري
 في وأقام بدار العلوم )ديوبند(سافر إلى  1932وفي سنة 

حسين "ديوبند للحضور في دروس العلامة المحدث المجاهد 
في الحديث الشريف واستفاد منه أيضاً في " أحمد المدني

  .التفسير وعلوم القرآن
 :رحلاته هذه علوم العربية ومحصلة ما استفاده في

المطالعة والنحو والصرف والأدب، وعلوم الحديث، وعلوم 
  .12التفسير

رحلاته إلى بلاد الحجاز والشام ومصر والالتقاء بعدد   .ب 
كبير من أفاضل العلماء في هذه البلاد، وإلقاء 

  .المحاضرات العلمية فيها
التقى بالشيخ عبد  1951و1947سنة : السعوديةففي 

حمزة، وعمر بن الحسن آل الشيخ، والسيد علوي  الرازق
المالكي، وأمين الكتبي، وحسن مشاط، ومحمد العربي التباني، 

  .ومحمود شوين، ومحمد سرور الصبان وغيرهم كثير
التقى مع كبار علماء الأزهر  1951سنة : مصروفي 

منهم شيخ الأزهر عبد المجيد سليم، ومحمود شلتوت، وأحمد 
ين محمد مخلوف، ومحمد حامد الفقي، محمد شاكر، وحسن

ومحمد عبد اللطيف دراز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، 
ومصطفى صبري باشا شيخ الإسلام بالدولة العثمانية سابقاً، 
ومحمد الشربيني، ومحمد يوسف موسى، واحمد عبد الرحمن 
البنا والد الإمام الشهيد حسن البنا، كما التقى مع سماحة مفتي 

الحسيني، وكذلك مع عدد من الدعاة والمفكرين فلسطين أمين 
منهم سيد قطب، ومحب الدين الخطيب، وأحمد الشرباصي، 
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ومحمد الغزالي، وسعيد رمضان، وصالح العشماوي، والبهي 
الخولي ومن الأدباء عباس محمود العقاد، وأحمد حسن 

  .الزيات
قابل عدداً من العلماء منهم السيد علي : السودانوفي 
اشا، والأستاذ إسماعيل بك الأزهري، وشوقي أسد ميرغني ب

سكرتير جمعية التبشير الإسلامي، ومحمد عوض إمام 
المسجد الجامع، ومحمد موسى سليمان قائد العمال، ورئيس 

  .جمعية الشبان المسلمين
، وحلب، ومعرة زار دمشق وحمص وحماة: الشاموفي 

ها منهم النعمان واتصل مع علمائها، وقابل عدداً من شخصيات
عبد الوهاب الصلاحي، ومكي كتاني، وأحمد الدقر، ومحمد 

الخير الميداني، ومصطفى السباعي،  وبهجة البيطار، وأب
الزرقاء، ومحمد أحمد دهمان،  ومحمد المبارك، ومصطفى

اليسر عابدين، وأحمد كفتارو، ومحمد كرد علي، ومحمد  وأبو
  .، وغيرهم كثيرة دروزةعز

وألقى عدداً من  ورياسم زار 1956وفي عام 
وفي فلسطين زار المسجد  ،المحاضرات في الجامعة السورية

الأقصى والتقى بجلالة الملك عبد االله الأول كما التقى الملك 
  .الحسين بن طلال

التقى بعدد من العلماء  1956سنة : لبنانوفي 
محمد : والشخصيات الدينية وقادة الحركات الإسلامية أمثال

حركة عباد الرحمن، ومحمد علايا مفتي  عمر داعوق مؤسس
الجمهورية، ومحمد أسد، ليوبولدفاس صاحب كتاب الطريق 

  .إلى مكة
  .التقى بعدد كبير من علمائها 1956سنة  :تركياوفي 
زار الإمارات العربية  1947سنة : الخليج العربيوفي 

كما زار اليمن والمغرب العربي والتقى  ،المتحدة والعراق
لندن زار : أوروباوفي  .ن العلماء الأفاضلبعدد كبير م

  .13أمريكا وكندا كذلكزار و ،وبرلين، وميونخ، وبون
  

  المبحث الثالث
  الندوي من أعلام الدعوة والإصلاح

  
أسهم الندوي بكتاباته العلمية الواعية، وجهوده الدعوية 
القوية في النهضة الإسلامية الواعية منذ نصف قرن، وسد 

الهامة فيها، وملأ الفراغ الفكري في تفهم الثغرات العلمية 
أسرار الشريعة وفي تحليل الوقائع والأحداث، وفي تشخيص 
الأمراض والشبهات ووصف الأدواء اللازمة لها، فهو علم 
من أعلام الدعوة الإسلامية ومصلح من مصلحيها، وصفه 
الداعية الكبير الدكتور مصطفى السباعي في تقديم كتاب 

  :بقوله) الدعوة في الإسلامرجال الفكر و(
فهو عالم مصلح، وداعية مخلص، دأب منذ آتاه االله العلم "

على الدعوة إلى االله بقلمه ولسانه، وبرحلاته المتعددة إلى 
ه الموفقة في ميادين الدعوة أقطار العروبة والإسلام، وبجولات

نه اليوم ليعد من أبرز أعلام الإسلام المصلحين في حتى ا
له تلاميذه المنتشرون في كل بلد، وله كتبه  ،ديار الهند

ومؤلفاته التي تتميز بالدقة العلمية وبالغوص العميق في تفهم 
أسرار الشريعة، وبالتحليل الدقيق لمشاكل العالم الإسلامي، 
ووسائل معالجتها، عدا عما يمتاز به من روح مشرقة، وخلق 

زهده  نبوي كريم، ومعيشة تذكرك بعلماء السلف الصالح في
  .14"وتقشفه وعبادته وكرامة نفسه

  :ل هذا المبحث على المسائل التاليةويشتم
  
  :الأسس والمرتكزات التي بنى عليها الندوي دعوته . أ

لقد أقام الندوي دعوته على أسس قوية وأصول عميقة 
  :منها

تعميق الإيمان في النفوس البشرية في مواجهة المادية  - 1
وخالقاً وإلهاً معبوداً، والإيمان باليوم  الإيمان باالله رباً ؛الملحدة

الندوي في كتابه بعض سمات  يقول .الآخر وما فيه من أحداث
اما الدعوه الإسلامية فيجب : "في هذا العصر الدعوة المطلوبة

ان تكون هذه الدعوة جامعة بين تحريك الإيمان في نفوس 
ن المخاطبين والمجتمع الإسلامي وإثارة الشعور الديني، وبي

  .15"اكمال الوعي وتنميته وتربيته
إعلاء الوحي على العقل، فالوحي هو الذي تؤخذ  -2

منه حقائق الدين وأحكامه من العقائد والشرائع والأخلاق، 
واعتبار نور النبوة فوق نور العقل، فالعقل البشري قاصر لا 

يقول الندوي في محاضرة القاها أمام .يدرك كثيراً من الحقائق
حذار حذار من ان ينشأ اسلام امريكي او ":مسلمي امريكا

اوروبي، إن الإسلام يحتاج الى طقس خاص، وجو خاص، 
، وهو يجمع في وقت ة من الحرارة والبرودةخاص ةودرج

بين العقيدة والعمل، والاخلاق والمعاملات، والعواطف 
والوعي والشعور، والذوق الخاص، الذي يحيط بالناس 

إنه لابد من إيثار الإيمان : ويقول" ويصوغه في قالب جديد
  .16"والدين على كل رقي وتقدم

توثيق صلة الناس بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله  -3
الإسلام، وينبوع العقيدة  عليه وسلم الذين هما دستور

والشريعة والأخلاق ولهذا يجب اتباعهما، والابتعاد عن 
نهض لاي: "يقول الندوي .المذاهب الفاسدة، والأهواء المنحرفة

االله صلى  هالتي وكلها اليه مؤسس هالعالم الإسلامي إلاّ برسالت
ستماتة في سبيلها، وهي رسالة عليه وسلم والإيمان بها والا
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قوية واضحة مشرقة، لم يعرف العالم رسالة اعدل منها 
  .17"ولاافضل ولاايمن للبشرية منها

إيجاد الحيوية، واشعال الجذوة الروحية في قلوب  -4
فإذا اراد العالم الإسلامي ان يستأنف : "قول الندويي .المسلمين

حياته ويتحرر من رق غيره، وإذا كان يطمح الى القياده، فلا 
التعليمي بل لابد من الزعامة العلمية  الاستقلالبد إذن من 

وما هي بالامر الهين، انها تحتاج الى تفكير عميق وحركة 
  .18"ةتدوين وتأليف واسع

جمع لا التفريق، فشعاره نبني ولا البناء لا الهدم، وال -5
نهدم، ونجمع ولا نفرق، ونقرب ولا نباعد، عاملاً بقاعدة 

نتعاون (الجماعة الإسلامية التي أسسها البنا رحمه االله تعالى 
  ).فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه

إحياء الروح الجهادية في نفوس المسلمين، فالجهاد  -6
مقدساتها،  ىنام الإسلام به تصان الأمة، وتحمعنده ذروة س

يقول  .وترتفع كلمتها وبذهابه تذل وتهان ويطمع بها الأعداء
  :اريد ان اتحدث الى الإخوان - الندوي في محاضرته

كذلك الدعوة الإسلامية التي تكلفتم بها والجهاد الذي "
انشاء جيل  - ايها السادة-اخذتموه على عاتقكم يفرض عليكم 

للإسلام، جديد في قوة ايمانه، جديد في حماسته وثقته،  جديد
جديد في كفايته العلمية واستعداده العقلي، وإن نجاحكم في هذا 

 .19"الإنتاج البشري نجاحكم في مهمتكم ودعوتكم
استحياء التاريخ الإسلامي وبطولاته، في نفوس  -7

يقول .أبناء الإسلام ليكون دافعاً لهم للتأسي بسيرة سلفهم
اكثر كتاباتي تدور حول موضوع تاريخي فقد :" ويالند

درست تاريخ الإسلام سياسيا وفكريا وعلميا وروحيا، وتاريخ 
  .20"اوروبا والفلسفات القديمة والحديثة وتاريخ الديانات

بيان حقيقة الحضارة الغربية، وأثرها على الأمة  -8
تلك الحضارة التي سيطرت عليها النزعة المادية،  ؛الإسلامية

عصبية القومية وقد أنكر الندوي على الفريق المستسلم وال
  .للغرب المقلد له تقليداً أعمى في الخير والشر

وكذلك أنكر على الفريق الرافض لحضارة الغرب، ونوه 
بالفريق الذي لا يعتبر الغرب خيراً محضاً ولا شراً محضاً 
فيأخذ منه النافع ويدع الضار، فهو يأخذ وسائله لا غاياته، 

  .لياته لا منهج حياتهوآ
نقد النزعات القومية والعصبيات الجاهلية التي تنخر  -9

جسم الأمة الإسلامية بعد أن أكرم االله هذه الأمة بهذا الدين 
العالمي، الذي ركز عنصر الأخوة الإسلامية، والبراءة من 
كل من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على 

  .عصبية
سلامية للدعوات السماوية، تأكيد ختم الدعوة الإ -10

لق ويع.ورسالة محمد للرسالات الربانية رداً على القاديانية
هي ثورة على النبوة :" لاقائ الاستاذ الندوي على هذه الحركة

  .21"ةامرة دينية وسياسيؤوعلى الإسلام وم المحمدية
لقد : "قولهب ةويضيف الندوي موضحا اخطار هذه الحرك

تحرس هذا الدين من غائلة المبتدعين  بقيت عقيدة ختم النبوة
الامة من الفوضى وفتنة المتنبئين والمتزعمين وتحرس هذه 

 .22"الفكريه والدينية
مقاومة الردة الفكرية، التي عظم خطرها بين أبناء  -11

المسلمين عامة، والمثقفين منهم خاصة، والمتمثلة بالردة 
ها الشباب واحذركم ثانية اي: "العقلية والثقافية، يقول الندوي

والشرك الجلي من  ئديةالعقا ةمن كل ما يقلل من شناعة الوثني
 وتقديم النذور والقرابين واشراكه عبادة غير االله، والسجود له،

وإحياء وإسعاد  ت االله من قدرة وعلم وتصرف وإماتةفي صفا
  .23"وإشقاء
تأكيد دور الأمة الإسلامية في هداية البشر،  -12

لقيامة، هداية البشر إلى توحيد االله والشهادة على الأمم يوم ا
وعبادته، فأمة الإسلام صاحبة رسالة شاملة، وحضارة 
متكاملة، جمعت بين المادة والروح ووصلت الأرض بالسماء، 
وربطت الدنيا بالآخرة، وجمعت بين العلم والإيمان، ووفقت 
بين حقوق الفرد والجماعة، فالامة الإسلامية دورها قيادة 

رية، وقد انتفعت بها الأمم السابقة يوم أن كانت القافلة البش
سائرة على طريق الإسلام ثم تخلفت عن الركب فخسر العالم 

  .بتخلفها كثيراً
بيان فضل الصحابة الكرام، ذلك الجيل المثالي  -13

الأول الذي كان من أبر الناس قلوبا، وأعمقهم علماً، وأقلهم 
نه، وأنزل عليهم تكلفاً، اختارهم االله لصحبة نبيه، ونصرة دي

ملائكته في بدر والخندق وحنين، وهم الذين أثنى االله عليهم 
  .في كتابه ورضي عنهم

التنويه بقضية فلسطين، وبيان حقيقتها بأنها ليست  -14
قضية الشعب الفلسطيني وحده، وإنما هي قضية المسلمين 
جميعاً، فلا بد من إيقاظ المسلمين لخطرها، وتنبيههم إلى 

:" يقول الندوي. واتخاذ الأسباب لتحريرها ضرورة الاتحاد
أن -إلا قليلا- في حقيقتها أن العرب لم يحاولوا لةوالمشك

يضعوا قضية فلسطين في إطارها الصحيح كقضية إسلامية 
تتعرض لحملة دينية يهودية فهي عقيدة زاحفة تحتاج الى 
عقيدة لصدها، وقد بذلوا جهودا كثيرة في معالجتها كقضية 

  .24"سياسية
العناية بالتربية الإسلامية، والتركيز على الطفولة،  -15

التربية التي تستمد من كتاب االله وسنة رسوله، فهي ليست 
شرقية ولا غربية، إنما هي ربانية عقيدة وشريعة وأخلاقاً، 
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وقد أشار إلى أهمية التربية لأنها هي مصنع الرجال، 
متعددة وإهمالها تدمير لطاقات الأمة، وقد كتب الشيخ كتباً 

للأطفال منها قصص النبيين للاطفال كتبها بلغة سهلة، 
وأسلوب عذب، وطريقة شائقة، وضمنها الدروس والعبر 

  .والعقائد والمثل، وقد أثنى عليها كثير من العلماء
إعداد العلماء والدعاة والمربين الصادقين، الذين  -16

يجمعون بين المعرفة الإسلامية، والرؤية العصرية، مع 
على دين االله، فهو يرى أن الأمة بحاجة إلى دعاة  الغيرة

قضى بحق،  يرة وعلم، العالم الذي إذا استقضيأصحاب بص
الله دعا على وإذا استفتي افتى على بينة، وإذا دعا إلى ا

اما مايتصل بصفات العاملين في : "بصيرة، يقول الندوي
مجال الدعوة الإسلامية فانني اركز على نقطة واحدة، وهي 

يجب على الدعاة أن يمتازوا عن الدهماء والجماهير  انه
ودعاة النظم الجديدة بقوة ايمانهم وحرارة قلوبهم، وزهدهم في 

يستطيعون أن يؤثروا  زخارف الدنيا وفضول الحياة، فانهم لا
لايجدونه في  يءفيمن يخاطبونهم إلا اذا شعر الناس فيهم بش

  .25"قلوبهم وحياتهم
، والحركات الإسلامية ترشيد الصحوة الإسلامية -17

لتكون بعيدة عن الغلو والتشدد، بعيدة عن التمسك بالقشور 
وترك اللباب، بعيدة عن الاشتغال الزائد بالجزئيات 

بالمسلمين فالشيخ يسير في خط  والخلافيات، وسوء الظن
عتدال في التفكير والسلوك، فهو قديم جديد، وتراثي الا

رير وصلابة وعصري، وسلفي وصوفي، عنده لين الح
يشير الندوي الى . الحديد، وهذا ما تحتاجه الصحوة الإسلامية

وهذا العصر يحتاج : "اهمية الصحوة في هذا العصر فيقول
الى الصحوة الإسلامية اكثر من أي زمان، لأن هذا العصر 
هو عصر الشهوات والشبهات وعصر الفلسفات، وعصر 

ن نرحب بالصحوة الأساليب الفكرية الأجنبية عن الإسلام، فنح
  .26"الإسلامية في كل بلد وندعو لها بالتوفيق

وقد اشار الندوي الى شروط الصحوة الإسلامية المطلوبة 
 :وهي

ان تكون الصحوة موافقة للعقيدة الإسلامية المنبثقة من  .1
  .الكتاب والسنة

  .من التوسع والتعمق في الدراسة الدينية يءان تتصف بش .2
ة محضة تسرع الى مجابهة ان لاتكون هذه الحركة سلبي .3

 الحكومات والطاقات ذات القوى والوسائل
من العزوف عن  يءان يتصف قادة الصحوة بش .4

المناصب والرئاسات والحياة الرغيدة الناعمة، ومنافسة 
 .اصحاب المناصب والجاه

ان يقترن نشاط هذه الصحوة بروح التضحية والبطولة  .5

 27.توالجلادة والتقشف، والقدرة على المغامرا
استكمالاً لما قام : دعوة غير المسلمين إلى الإسلام -18

به الرسول العظيم وصحابته الكرام، وقد ساهم الشيخ في 
دعوة غير المسلمين من البوذيين والمنبوذين إلى الإسلام 

وكان من  -من المنبوذين -ومنها دعوته للدكتور امبيدكر 
د اجتمع كبار الحقوقيين في الهند واختير وزيرا للقانون وق

ايها :" ما قال لهمالشيخ معه في بومباي وحاوره وكان 
الدكتور لعل الكثير من اهل الديانات زاروك وقابلوك وكلموك 
كلاما على مستوى عال، اما انا فإنني لا اتجاوز القول بأنك 
اذا كنت تريد لنفسك ولشعبك النجاة وتبحث باخلاص ونية 

عاية الإسلام، ولا صالحة عن الدين الصحيح فأنا ادعوك بد
اقدم لهذه الدعوة اي اغراء مادي او رشوة اجتماعية وسياسية 

  .28"من الدنيا يءولا أطمعك في ش
العمل على تغيير أنظمة التعليم المستوردة من  -19

الغرب، والمنتشرة في طول البلاد الإسلامية وعرضها، 
وصوغ هذه الأنظمة صياغة إسلامية تتفق مع الشعوب 

دتها، فصلاح أنظمة التعليم يترتب عليه صلاح الإسلامية وعقي
  .29المجتمع وفسادها يترتب عليه فساد المجتمع

لقد :" يقول الندوي محذرا من انظمة التعليم المستوردة
جرف تيار نظام التعليم الغربي الشباب الإسلامي في البلاد 

-الذين كانوا زبدة امتهم وزهر بلادهم-العربية والعجمية
لى حد ان عقولهم اصبحت لاتستطيع ان تسيغ وغير عقليتهم ا

الإسلام الصحيح واصبحوا لايندمجون في المجتمع الإسلامي 
 .30"ايضا ولا هم جزء منه

  
  :الأصول التي أقام عليها دعوته . ب

اقام الندوي دعوته على اصول ثابتة تتمثل بالأمور 
  :التالية

ارتبطت دعوة الندوي بكتاب االله، وسنة رسول االله صلى  .1
االله عليه وسلم، والاقتباس من سيرة السلف الصالح 

: رضوان االله عليهم، وقد اشار الندوي الى ذلك بقوله
تقتبس النور من  أنهاوسمة الدعوات الحية المخلصة "

  .31"مشكاة النبوة وتسير على نهجها
. اقام دعوته على النظرة الشمولية للإسلام لنظام الحياة .2

شاملا يستوعب الزمن كله،  لقد فهم الندوي الإسلام فهما
ويستوعب الحياة كلها ويستوعب كيان الإنسان كله من 
مولده حتى وفاته، يضع له كل النظم التي تجعله يسير 

الموصل الى جنة االله ورحمته، لذلك  الاستقامةفي طريق 
نجد أن كتاباته شملت جوانب الحياة كلها العقدية والتعبدية 

  .والأخلاقية تماعيةوالاج والاقتصاديةوالسياسية 
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النظرة الواعية للحضارة الغربية والعمل على التخلص  .3
 الاحتفاظإن :" من سيطرة الثقافة الغربية، يقول الندوي

بالشخصية الإسلامية ومركز هذه الامة في العالم، 
ومعرفة رسالتها والإيمان بقيمتها، والضغط على قيمة 

وجنة  من سعادة وشقاء -وما بعد هذه الحياة الآخرة
والتركيز على الجانب الخلقي والروحي من  -ونار

الحياة، هو الخط الفاصل الذي يشكل الحد الفاصل 
الرسمي بين الحضارتين، حضارة يوافق عليها الإسلام، 

، وتتجلى فيها الشخصية ليتها، ويباركهاوويتحمل مسئو
تباع، وحضارة يتبرأ منها الإسلام ويخسر فيها وأصالة الا
، والاستسلاموتتجلى فيها العبودية والرضوخ المسلمون، 

تعرف إلا تقليد الببغاوات، ومحاكاة  والعبادة التي لا
  .32"القرود

  
  :منهجه في تبليغ دعوته . ج

  :حدد الندوي منهجه في دعوته بآيتين كريمتين هما
 أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم

من ضل عن سبيله وهو بالتي هي أحسن، إن ربك هو اعلم ب
  .33أعلم بالمهتدين

قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن : وقوله
  .34أتبعني وسبحان االله وما أنا من المشركين

  :فالآيتان تؤصلان عنده
  .وجوب العمل الدعوي .1
  .الدعوة تكون إلى االله لا إلى حزب ولا إلى عشيرة .2
  .بما يناسبهمراعاة أصناف المدعوين، ودعوة كل صنف  .3
استعمال المجادلة الحسنة للمعاندين مع مراعاة الرفق  .4

  .واللين
  .الدعوة تحتاج إلى العلم .5

وأما منهجه في الدعوة من السنة المشرفة فيقوم على ما 
  :سار عليه النبي الكريم

المناسب للدعوة عملاً بقول ابن مسعود  :اختيار الزمن .1
  .35"مة عليناكان النبي يتخولنا بالموعظة كراهة السآ"

ترك الأمر الذي فيه ضرر مخافة الفتنة عملاً بسنة  .2
على أسس  وأقام بناءهاالنبي، عندما ترك هدم الكعبة، 

إبراهيم اجتناباً لفتنة قوم كانوا حديثي عهد بالجاهلية وقال 
لا أن قومك حديثو عهد لو: "لعائشة رضي االله عنها

رج منه، مرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما اخبجاهلية لأ
  .36"وبلغت به قواعد إبراهيم

مراعاة الأولويات في الدعوة والبدء بالأهم فالمهم عملاً  .3
إلى اليمن فقال  بحديث معاذ بن جبل عندما بعثه النبي

إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله :"له
إلا االله وأني رسول االله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم 

افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، أن االله 
فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن االله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن هم 
أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة 

  .37"المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب
يا " : بقوله تأليف قلوب الناس بالمال إن أمكن عملاً .4

سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن 
  .38"يكبه في النار

  :يقول الندوي عن هذا المنهج
ولا يزال هذا المنهج الرباني هو المنهج الميسر الذي "

  .39"حقق من النجاح والتوفيق ما لم يحققه منهج آخر
  :وقد راعى الندوي في منهجه الدعوي الامور التالية

تجاوز المراحل الاولى بسرعة، التعجل أو  عدم - 1
ندفاع في المجال السياسي، بحيث يطغى على تربية والا

يقول . الرجال، وشحن قلوبهم وإعدادهم لمواجهة الفتن
والإيمان في  ئمرحلة الدعوة وغرس المباد: "رحمه االله

مرحلة السياسة والحكم، والوضع قلوب العامة تتقدم 
رحلة وامتدادها، ومثابرة رجال داري، وبطول هذه المالا

الدعوة عليها، وجهادهم في سبيلها تنجح المراحل الاخرى، 
وتؤتي الشجرة أكلها ناضجة شهية، أما إذا استعجل رجال 
الدعوة وقطعوا هذه المرحلة بسرعة زائدة، أو طفروا 
طفرة إلى السياسة والحكم من غير دعوة يبثونها في 

تثمر الشجرة، وكانت  الشعب، أو تربية يحكمونها، لم
  .40"الثمرة فجة ناقصة

الدعوة بالقدوة الحسنة التي هي أبلغ من ألف مقال  -2
لا يقترن بالتزام صاحبه بما يقول، فكثير من الناس يحسنون 
الكلام ولا يحسنون العمل، فلا تجني الدعوة من كلامهم 

  :يقول الندوي رحمه االله .خيراً
يرث االله الأرض ومن  إلى أن –ولا يزال  –واالله لم يزل "

ما (هو الأنموذج العملي  عليها الشيء الأول والأكثر تأثيراً
  .41)نشر الدعوة العملية والتربية بالقدوةيسمى 

وقد أشار الشيخ محمد المجذوب إلى سيرة الشيخ الندوي 
وأنا لا أذيع مجهولاً من حياة الشيخ :"والتزامه بالقدوة فقال

الدائم في المجلس الاستشاري وهو العضو  –عندما أذكر أنه 
لم يقبل أن يصرف له  -للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فلس واحد من المكافآت السخية المخصصة لمثله، ولم أعرفه 
نزل فندقاً قط على حسابها، على تعدد المرات التي حضر 
فيها اجتماعات هذا المجلس حتى الآن، وأنا لا أدري كم من 
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  .42"نظير لهذا الزاهد الكبير علماء الإسلام من
  :الدعوة بالتربية والتعليم -3

فقد أولى هذا المجال أهمية بالغة، فهو بنظره الوسيلة 
الأهم في تكوين الجيل المسلم الصالح لإقامة مجتمع إسلامي 
فاضل، ويظهر ذلك في كتاباته، وفي عمله بدار العلوم، 

وثلاثين  ترأس أمانتها لأكثر من خمسة حيثوصلته بتلاميذه، 
اعرفوا نفوسكم أيها : "لشبابايقول الندوي مخاطبا . عاماً

الشباب، اذا عرفتم نفوسكم فقد عثرتم على الكنز الدفين، على 
شلال قوي، هو اقوى شلال في العالم، الشلال الإيماني الذي 

ما يضيء تستطيعون ان تقتبسوا منه التيار الكهربائي، الذي 
العالم كله، لقد كان سلفكم هم الذين حولكم من بلاد االله، وينير 

تيار الكهربائي من اناروا العالم لانهم قد اقتبسوا واخذوا هذا ال
بالإيمان، وحملوه الى اقصى الشرق واقصى  صدورهم المليئة

الغرب، إن العالم اليوم في حاجة الى اولئك المؤمنين الذين 
  .43"يتدفق الإيمان من صدورهم ويفيض على لسانهم

  :بالوعظ والإرشاد الدعوة -4
ويظهر ذلك في خطبه ومحاضراته التي اتصل بها مع 
مختلف طبقات الشعب في جولاته وأسفاره المتعددة، داخل 
الهند وخارجها، والتي كان يذكر بها بدعوة االله وباليوم 

  .44الآخر
عن : مناصحة الحكام والأمراء والملوك والرؤساء -5

  .لشخصية بهمطريق مراسلتهم ومقابلاتهم، واتصالاته ا
ومما يدل على ذلك مؤلفاته في : التأليف والصحافة -6

الدعوة والفكر والسيرة والأدب، وأما الصحافة فقد عمل 
الشيخ بالصحافة خلال تدريسه في دار العلوم لنشر الدعوة 

بالأردية، وقد نالت ) تعمير حياة(الإسلامية فاصدر مجلة 
المقالات وكذلك العمل على نشر  ،إعجاب الناس وقبولهم

  .المتعددة بالصحف والمجلات الصادرة داخل الهند وخارجها
  :ومما يتسم به منهجه

اعتماده الأساسي على كتاب االله وسنة رسوله، وسيره   .أ 
على نهج السلف الصالح من العلماء والدعاة الصالحين، 

  .45المصلحين
 في ضوء دراستي القاصرة -فانا اعتقد :" يقول الندوي

، قبل ان يكون آن هو كتاب هداية ودعوةان القر -دةالمحد
لان الهداية هي الأساس للإيمان والدعوة  ةكتاب احكام وشريع

هي الأساس لنقل هذا الإيمان، فإذا كان هذا هو الشأن، فلا 
قبل أن يكون كتاب  ةشك في أن القرأن هو كتاب هداية ودعو

 .46"اخر يءش
سرعة البديهة وحضور الشخصية ويظهر ذلك في   .ب 

ثه ومحاضراته، وكتاباته، حيث يشعر القارئ بان أحادي

لعباراته سحراً وذوقاً خاصاً لا يتوافر إلا للعلية من 
سر الكلمة وتفاعلوا  في أصحاب المواهب الذين تعمقوا

به، وكان لقلوبهم اكبر الأثر في صياغتها، وتلك الخاصة 
الرئيسية التي يمتاز بها أبداً أولو الأذواق الروحية من 

رجين في مدرسة القرآن الكريم وبهذه الخاصية المتخ
يتناول الشيخ الأحداث التاريخية، فإذا هي مائجة بالحياة 

 اهياثنافي وبالعبر، وقلما تقرأ له بحثاً أو قصة لا تلمس 
هذه الثورة الناطقة بالحكمة، وهذا ما يكاد الكاتبون عنه 

  .47"يجمعون عليه
  :وبالاستيعاب للتاريخ وتاريخ الأمم والشع  .ج 

فمعظم مؤلفات الشيخ تقوم على دراسة الأحداث 
التاريخية، واستنباط العبر والدروس منها والتحذير من 

ماذا (مهلكات الأمم السابقة ويظهر ذلك واضحاً في كتابه 
يقول سماحة الشيخ  ،)؟خسر العالم بانحطاط المسلمين

أكثر كتاباتي تدور حول موضوع تاريخي فقد درست :"الندوي
الإسلام سياسياً وفكرياً وعلمياً، وروحياً، وتاريخ تاريخ 

  .48"أوروبا، والفلسفات القديمة والحديثة، وتاريخ الديانات
  :النظر إلى الحضارة الغربية  .د 

وقد وجه دعوته إلى الغرب ودعاهم إلى تغيير اتجاههم 
من الجاهلية إلى الإسلام، ووجه حديثه إلى الشباب المغترب 

ضارة الغربية الخادعة، وان يكونوا محذراً لهم من سحر الح
  .في الغرب دعاة إلى الإسلام، وأئمة هدى للغربيين

ثم بين أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى عصامي وعبقري 
يعامل الحضارة الغربية بعلومها ونظرياتها واكتشافاتها 
وطاقاتها كمواد خام يصوغ منها حضارة قوية عصرية 

لتقوى والرحمة والعدل في مؤسسة على الإيمان والأخلاق وا
جانب، وعلى القوة والإنتاج والرفاهية، وحب الابتكار في 
جانب آخر، ولا يعامل الحضارة الغربية كشيء قد تم تكوينه 
وتركيبه وختم عليه فلا يؤخذ إلا برمته ولا يقبل إلا على 
علاته، إنما يأخذها كأجزاء يختار منها ما يشاء، ويركب منها 

اياته وعقيدته ومبادئه ونظام خلقه وما يكلفه جهازاً يخضع لغ
به دينه، من منهج خاص للحياة، ونظرة خاصة إلى الدنيا، 

  .49إلخ…وسلوك خاص لبني النوع
  :التركيز على دعوة العرب. هـ

لأنهم هم الأمة التي اختارها االله لحمل الرسالة الإسلامية 
لو كانت أمة على وجه الأرض تستحق مني أكبر " :فيقول

والذي  …قدير وأعظم إيجاب لكان العرب من غير نزاعت
يطمعني في هذه الكلمة ويغريني بها هو حبي وحرصي على 
أن يستعيد العرب مكانتهم العالمية، ويستلموا قيادة 

  .50"البشرية
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  :الوسائل التي استعملها لتبليغ دعوته.  د
  :الوسائل القولية  -  أ

  .الكتابة والتأليف -1
  .المحاضرات -2
  .ناظراتوالم - الندوات -3
  .الخطب -4
  :الوسائل العملية  - ب
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -1
الرحلات الدعوية داخل القارة الهندية والعالم العربي  -2

  .با وأمريكاووالإسلامي وأور
النشاطات الثقافية عن طريق إعطاء الدروس  -3

  .والمحاضرات والعمل الصحافي
النشاطات الاجتماعية عن طريق زيارة المساجد  -4

ء الدروس فيها، وزيارة رجالات الدعوة، وإقامة وإعطا
  .الجمعيات الإسلامية

وقد قام عمله الدعوي على العلم والإخلاص، والجد 
  .والاجتهاد والمداومة والاستمرار، والصبر والإتقان

فالعمل الدعوي عنده وظيفة ربانية يستحق صاحبها 
التكريم والتعظيم، والأجر الجزيل عملاً بقوله عليه 

وهو أمانة  51"من دل على خير فله مثل أجر فاعله:"لامالس
عظيمة ألقاها االله على حملة شرعه، ومهمة دقيقة يوصلون 
بها دين االله إلى الناس ويعرفونهم بها طريق السعادة في 

  .الدارين الدنيا والآخرة
  :جهوده الدعوية العملية.  هـ

  :جهوده في شبه القارة الهندية.  أ
مواقف  - في شبه القارة الهنديةأبو الحسن الندوي 

  :ودعوات
  .شبنغلاد –باكستان  –الهند 

نديرا غاندي رئيسة وزراء الهند ريخي إلى اخطاب تا
نبهها فيه إلى خطر حركة الإحياء الهندوسية التي هبت على 
البلاد كعاصفة شديدة، ولفت فيها الانتباه إلى الفوضى الخلقية 

  .ويأتي على الأخضر واليابسوالفساد العام الذي ينخر البلاد 
  :وقد اشتملت هذه الرسالة على الأمور التالية

بين أن طريق سلامة الهند وحفظها هو الطريق : أولاً
الذي اختاره قادة التحرير المخلصون لهذه البلاد، وهم جواهر 
لال نهرو، ومولانا أبو الكلام آزاد وأصحابهما وزملاؤهما، 

الجمهورية الصادقة والوحدة وهو طريق العلمانية الصحيح و
بين المسلمين والهندوس وأي طريق غيره يؤدي إلى تدمير 

  .البلاد
الأمر الذي يستحق العناية والمعالجة هو موقف : ثانياً

الليونة والمجاملة مع حركة إحياء الهندوسية، والمنظمات 
" آرايس، إيس"و" شيوسينا"و" هندوبريشد"المتطرفة كحركة 

إن  .طرفة الداعية إلى العنف والعدوانت المتوالميول والنزعا
هذا الموقف يمكن أن يجر للحكومة بعض المنافع والمصالح 

زرع أرض  يؤدي الى المادية المؤقتة، ولكن في نفس الوقت
  .البلاد بالألغام والمواد المتفجرة المدمرة التي لا تبقي ولا تذر

ة بالغة هو بين أن الأمر الثالث الذي يحتاج إلى عناي :ثالثاً
لا أجد له مثيلاً في  اًالفوضى الإدارية والخلقية التي بلغت حد"

تاريخ هذه البلاد سابقاً، فلا تنظروا في هذا الصدد إلى 
التقارير الرسمية والتنظيمات الظاهرة، وفخفخة الشؤون 
الإدارية وتقدمها المادي، بل اسألوا عامة الأهالي وسكان 

ين يترددون إلى المحاكم الطبقة المتوسطة والناس الذ
والإدارات والمكاتب ويسافرون بالقطارات والطائرات 
والحافلات، ويذهبون إلى مراكز البوليس، وإدارة الهاتف 
والمستشفيات ويحتكون بأنواع المعاملات من المبايعات 

  .52"والمقاولات ومختلف شعب الحياة
  :جهوده الدعوية في باكستان
 الآسيويلحضور المؤتمر  1978رحلته إلى باكستان سنة 
  .1978/ يوليو/6المنعقد في كراتشي بتاريخ 

ألقى محاضرة في جلسة المؤتمر الأخيرة بين فيها الرسالة 
التي ينبغي أن يحملها هذا المؤتمر وبين واجب المؤتمرين 

-  نحو الدعوة والقيادة، وهم ورثة الرسول الكريم محمد 
كلمة تلك التي قالها  وواجبهم في بلادهم وبين لهم أن أفضل

وحظهم على " ؟أينقص الدين وأنا حي" :يوم الردة الصديق
  .53التضحية في سبيله

أقام فيها  1984سنة  -باكستان -رحلته إلى كراتشي
  :أربعة ايام ألقى خلالها ست خطب ملخصها

  .الإشارة إلى أعمال أعداء الامة الإسلامية وتحركاتهم  .أ 
التي هي سبب كستان ز الشخصية الإسلامية في باإبرا  .ب 

  .قيامها وبها بقاؤها
انتقاد جانب يلفت النظر في الحياة الاجتماعية بباكستان   .ج 

وهو الإسراف والتبذير، وارتفاع مستوى المعيشة، وكثرة 
وسائل الترفيه والتنافس فيها، مما أنتج مفاسد اجتماعية 

  .وأمراضاً خلقية كثيرة، وقضايا متشعبة معقدة
  :هاالخطابات التي ألقا

قبل خطبة الجمعة " بنّوري تاون الكبير"في جامع : الأول
الحاجة إلى إقامة مجتمع إسلامي على نطاق الشعب "بعنوان 

  ".كله والبلاد كلها
المجتمع "بعنوان " أكاديمية بهادر ياجنك"في : الثاني

  ".الصالح أساس الحضارة والسلطة ومنبعها الأصيل
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راتشي المعروف في فندق ك" نادي فاران"في : الثالث
مسؤولية السلطة الإسلامية الصالحة : "بعنوان" متروبول"

  ".وبركتها وخيرها
شعور الشباب : "بعنوان" جامعة كراتشي"في : الرابع

بمسؤوليتهم وسيطرتهم الخلقية على أنفسهم صمام أمن 
  ".الدولة

: بعنوان" الجامعة الإسلامية ببنوري تاون"في : الخامس
  ".ي بلد حر مستقلمسؤولية العلماء ف"

مسجد الفرقانية "في " جمعية نشر القرآن"في : السادس
الحاجة إلى يقظة دائمة وحذر : "بعنوان" حيدر آباد كالوني

  .54"مستمر
  :جهوده الدعوية في بنغلادش

" الجامعة الإسلامية بفتية شيتاكونغ"إلقاء خطاب في   .أ 
  ،"قدر نعمة الإسلام والشكر عليها الحاجة إلى: "عنوانه

شدد فيه النكير على انتهاك الحرمات، وتناسي نعمة 
الإيمان وصلة الإسلام، وحقوق المسلم، واحترام نفسه 

  .وعرضه وماله
واستنكر فيه تلبية كل نعرة وهتاف، والاندفاع وراء كل 
حركة ودعوة وبين خطر ذلك على الدين والامة الإسلامية، 

النفوس، فلا يجوز الإعجاب بكل ما يبهر الألباب، ويخدع 
وينفس عن العواطف المكبوته، ودعم ذلك بذكر بعض 
قصص بني اسرائيل التي تشبه هذه الحوادث والأدواء 
الخلقية، وانتقد الجاهلية والقومية واللغوية والسلالية التي 
تصل إلى حد الكفر والظلم والعدوان والضراوة بالدماء وقتل 

  .55المسلمين الأبرياء
الفتح للحب : "ية عنوانهخطاب في المؤسسة الإسلام  .ب 

تناول فيه الخصائص " الصادق والإنسانية المخلصة
والمميزات التي امتاز بها الشعب المسلم عن غيره من 
الشعوب والأمم من الإخلاص والعاطفة والشجاعة 

  .والبساطة والتضحية
معجزة إسلامية التي هي ثم أشار إلى أن هذه الخصائص 
خدم فيما كان ينبغي أن مهملة معطلة لا تستغل ولا تست

تستخدم فيه فلا تسقى بهذا الشلال الإيماني الفطري، وهذا 
الماء الشفاف الجاري من الحب والانقياد الحقول والزروع، 
ولا تولد منه القوة الكهربائية التي تحل المشاكل المعقدة والتي 

كسير وتولد منه ها الشعب لا إلى الذهب بل إلى الايحول ب
ديدة لا في هذه البلاد فحسب بل في العالم قوة متفجرة ج

الإسلامي كله، ولكن هذا ليس عمل القادة السياسيين، بل هو 
عمل المخلصين أصحاب القلوب المؤمنة، وإن من الضرورة 
أن يردم الخليج الواسع الذي يتسع ويعمق على مر الأيام بين 

الطبقة القديمة والطبقة الجديدة، وبين العلماء وخريجي 
امعات العصرية وأن تتكاتف الطبقات في مجال الخدمة الج

  .56الإسلامية
دعا فيه " الجامعة الإمدادية بكشورغنج"إلقاء خطاب في   .ج 

العلماء إلى البراعة في اللغة البنغالية ومكانة الإمامة فيها 
وان يركزوا كل صلاحياتهم وملكاتهم على الأردية 

أقرانهم في والعربية بل إنه يجب عليهم أن يتفوقوا على 
لغة البلاد، وأشار فيه إلى الأخطار الكبيرة التي تكمن في 
قيادة العلمانيين والعناصر المناوئة للإسلام وتخلي العلماء 

  .57المسلمين عن هذه المهمة
في  1984/ مارس/ 16إلقاء خطاب في يوم الجمعة   .د 

بدكا بين فيه أن مصير البلاد مرتبط " بيت المكرم"مسجد 
  :ملكه الدائم فقالبالإسلام وهي 

إنني أقول لكم بصراحة وأنا على منبر هذا المسجد إنه لا "
يمكن أبداً أن تنعم هذه البلاد بالرفاهية والرخاء، ويقر لها 
قرار إذا تخلت عن الإسلام أو أضعفت صلتها به، وإنه لا 

أو " plan"يحفظها ولا يدافع عنها أي تخطيط أو تصميم 
داخلية أو خارجية، أو " aid" ةأو مساعد" project"مشروع 

ألا فليشهد  ؛جنود أو حراس، أو أي قوة داخلية أو خارجية
  .58"الكاتبون وليسمع السامعون

  
أبو الحسن الندوي في البلاد العربية وجهوده الدعوية . ب

  :فيها
 - الخليج العربي -مصر -اليمن - السعودية -الأردن

  .لبنان -سوريا -العراق
  :1984 - 1973سنة : الأردنفي 

وقد ألقى الخطب والمحاضرات في مختلف المدن 
والأماكن في الأردن في عمان والسلط وإربد والزرقاء وزار 

  .أم قيس واطلع على موقع معركة اليرموك
رجب في مسجد عمر بن الخطاب  27ألقى محاضرة في   .أ 

  .في الزرقاء
ألقى محاضرة في قاعة جامعة اليرموك تكلم فيها عن   .ب 

الخالدة، وأخذ الدروس منها، وإيجاد  معركة اليرموك
الشخصية الإيمانية المتميزة التي كانت السر وراء كل 

  .المكاسب والفتوح والانتصارات
ألقى محاضرة في كلية العلوم العربية بعمان حول حادثة   .ج 

  .الإسراء والمعراج
ألقى محاضرة في مسجد صلاح الدين في عمان بعد   .د 

  .لاح الدينصلاة الجمعة تناول فيها شخصية ص
ألقى محاضرة في مركز الدعوة والتبليغ في عمان، لفت . هـ



  محمد أمين بني عامر                                                                                  ...          من أعلام الفكر الإسلامي

- 12 -  

  :فيها أنظار العاملين بالدعوة إلى الأمور التالية
مراعاة البلد والجو، ومتطلبات العصر، والمقتضيات  .1

  .المعاصرة
  .بيان أهمية الأخلاق للدعاة مع المعاملات والعبادات .2
  .مسؤولية الدعاة الفردية والجماعية .3
  .الاهتمام بالإعداد العلمي والثقافي .4
معرفة البيئة والأوضاع المعاصرة لهم ومعرفة أحوال  .5

  .المدعوين الاجتماعية والفكرية
معرفة التيارات العاملة ضد الإسلام والأخطار التي  .6

  .تواجه الدعوة
معرفة الأمراض التي تجتاح المجتمع من أجل  .7

  .59علاجها
  :جهوده الدعوية في سوريا ولبنان

شهادة العلم : "حاضرة حول قضية فلسطين عنوانهام  .أ 
العوامل : "نشرت بعنوان" والتاريخ في قضية فلسطين

ألقيت في قاعة جامعة " الأساسية في كارثة فلسطين
  .م1951عام / يوليو/ 23دمشق بتاريخ 

وقد حضرها عدد كبير من المستمعين، وكان من 
لنيابي، الحضور الدكتور معروف الدواليبي رئيس المجلس ا

والأستاذ عمر بهاء الأميري السفير السوري بباكستان وعدد 
من نواب البرلمان، وأساتذة الجامعة ورجال المعارف، وكبار 
علماء دمشق منهم العلامة بهجة البيطار، والأستاذ سعيد 
الأفغاني، والأستاذ نمر المصري، والدكتور أمين المصري، 

تاني والشيخ أحمد والشيخ أحمد كفتارو، والشيخ مكي الك
  .الدقر، ومصطفى السباعي

وقد اشتملت المحاضرة على دراسة العوامل التي أدت إلى 
  :مأساة فلسطين والتي منها

فقد الدوافع النفسية إلى الاستماتة والتفاني : العامل الأول
  .في سبيل المبدأ والعقيدة

طغيان العقل على العاطفة، وضعف روح : العامل الثاني
  .المغامرة

عدم وجود شخصية في الشعوب العربية : العامل الثالث
والحكومات العربية كلها تملك فلسطين وقضيتها عليها 

ين الذي مشاعرها وتفكيرها ويصبح حالها كحال صلاح الد
تي ذبح كالوالدة الثكلى ال"نه كان وصفه ابن شداد أمين سره ا
نه متى تحل هذه القضية وا" ولدها الوحيد في حجرها

سطينية فلا تحل إلا بهذا الطريق لا عن طريق المؤتمرات الفل
  .60والقرارات والمجاملات

إلقاء محاضرات أخرى في الأوساط العلمية الدينية   .ب 
بدمشق منها الهيئة العلمية الإسلامية، وجمعية التمدن 

راءه وأكد لجمعية الغراء بين فيها تجاربه وآالإسلامي، وا
شعب والدعوة العامة، فيها ضرورة الاتصال المباشر بال

كما أكد أهمية العمل الدعوي في المدارس والكليات ونبه 
إلى تلك الأخطار التي يمكن أن تتحول إلى الواقع إذا بقي 
العلماء بمعزل عن العامة، ولم يقوموا بالاتصال بهم 

  .وإيقاظ شعورهم الديني
  .إلقاء خطبة الجمعة في مسجد جامعة دمشق  .ج 
حمص بلد سيف االله خالد بن  إلقاء محاضرة في مدينة  .د 

قال  ،الوليد رضي االله عنه في مركز الإخوان المسلمين
  :لهم فيها

هذا التاريخ الذي صنع في بلادكم يا أهل الشام، ويا أهل "
حمص بوجه خاص، هو الذي أبى على المسلمين في الهند أن 
يندمجوا في الكثرة المحيطة بهم، وأن يخلدوا إلى الحياة التي 

ها الإسلام، وهو التاريخ الذي لم يزل مصدر القوة لا يرضا
والحياة والثورة على الباطل، وله فضل كبير في إشعال 

إن  .واستمرارها في هذا الشعب المسلم العاطفة الدينية وبقائها
العالم الإسلامي اليوم في حاجة إلى سيف من سيوف االله، 
وفي أرضكم دفن هذا السيف يا أهل حمص، فهل لكم أن 

إن أكبر  مفقود؟غيثوا العالم الإسلامي وتعيروه هذا السيف الت
موضع ضعف في العالم الإسلامي أنه أصبح صورة مجردة 
عن الحقيقة، ولا غوث للعالم الإسلامي، ولا طريق إلى حياة 

  .61"وقوة جديدة حتى يتحلى بالحقيقة
إلقاء محاضرة في مدينة حلب في مركز الإخوان . هـ

  .حاضرة السابقةالمسلمين تشبه الم
إلقاء محاضرة في مدينة حلب في اجتماع كبير ذكر فيها   .و 

سر انتصار العرب وغلبتهم في الماضي، وميزة الدعاة 
المسلمين والفاتحين في القرن الأول، الذين خرجوا من 
جزيرة العرب لنشر رسالة الإسلام وإخراج العالم من 

الضيق  عبادة الناس وجور الأديان، وقفص الحياة المادية
ها كامل، وبين فيالمظلم إلى الدين الخالص والتوحيد ال

كيف يستعيد العرب مركزهم العالمي وأنه لا أمل في 
حية بنعرات القومية استعادة المركز العالمي، والقيادة الرو

نهم إذا فعلوا ذلك فسوف تتذكر الشعوب وهتافاتها، وا
دائرة  كلها قومياتها التي تركتها وتخلت عنها، ودخلت في

وترى العودة إليها الوحدة الإسلامية، والأخوة الإنسانية، 
  .62كرد فعل للقومية العربيةأمراً جائزاً 

العمل بجامعة دمشق في كلية الشريعة أستاذاً زائراً سنة   .ز 
م بناء على دعوة وجهت إليه من الدكتور مصطفى 1956

السباعي، ألقى فيها سلسلة من المحاضرات حول 
لاحية والتجديدية في التاريخ الإسلامي الشخصيات الإص
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  .وجهودها العظيمة
  :يقول الندوي

وقد اخترت هذا العنوان لأعرض أمام طلاب الكلية "
وشبابها الناهضين الأذكياء، وأساتذتها البارعين الفضلاء، 
خلاصة دراساتي للتاريخ الإسلامي ونتائجها التي تحملهم 

تغير الأوضاع من على العمل الديني الدعوي والإصلاحي، و
جديد في هذه الأرض التي صنعت التاريخ، وتكون دافعاً قوياً 

  .63"لهم
  :عنوان المحاضرات التي ألقاها في دمشق

وقد " التجديد والمجددون في تاريخ الفكر الإسلامي"  .أ 
حضرها أساتذة الجامعة، وأعيان المدينة وكبار العلماء 

ن الجامعة والمهتمين بالفكر الإسلامي بناء على دعوة م
  .لهم، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات والنساء

سيدنا عمر بن "جهود الإصلاح والتجديد في القرن الأول   .ب 
  ".عبد العزيز

الإمام الحسن "الجهود الإصلاحية في القرن الثاني   .ج 
  ".البصري

حركة التدوين في الإسلام وتنظيم الحياة على الأسس   .د 
  .الدينية

  .الإمام أحمد بن حنبل.هـ
  .بو الحسن الأشعري وخلفاؤهأ  .و 
ازدهار الفلسفة الباطنية  ،الانحطاط في علم الكلام  .ز 

  .والحاجة إلى متكلم جديد
  .حجة الإسلام الغزالي مصلحاً اجتماعياً  .ح 
رجال "وقد وضعت هذه المحاضرات ونشرت في كتاب   .ط 

  ".الفكر والدعوة في الإسلام
  :يقول الندوي

مدة ثلاثة شهور أثناء هذه الإقامة بدمشق ل في وقد كنت"
قضينا منها شهرين في إعداد المحاضرات وإلقائها على 
صلات وعلاقات دائمة بعلماء دمشق وأدبائها ومفكريها وقادة 
الحركات والمنظمات الإسلامية ورؤساء المؤسسات فيها، 
وكان لحسن الحظ صديقنا المحب الحبيب الدكتور سعيد 

ناك مجلته رمضان أيضاً مقيماً بدمشق وكان يصدر من ه
وكان بيته كبيتنا كنا نحضر السهرات فيه " المسلمون"الموقرة 

ونجلس إلى وقت متأخر من الليل يحضر فيه عدد من الشباب 
  .64"والعلماء من أصحاب الفكر الإسلامي

  :إلقاء حديثين في الإذاعة السورية  -  أ
تحدث فيه عن قصة معرفته " اسمعي يا سورية" :الأول

والعاطفية بها، منذ أيام الصبا، ثم ذكر بالشام وصلته الدينية 
م الذين الشخصيات الجليلة في الشام ومنهم الصحابة الكرا

ها، وذكر المناسبات التي تذكر ماتوا على أرضها ودفنوا في
العالم بالشام وتطالبه بإعادة دورها وتاريخها، وبين سر 
مجدها الغابر، وكيف يمكن أن تستعيد الآن هذا المجد والعزة، 

منصب الحب والعزة والكرامة  يبين ان الشعوب لا تبنو
باللغات والآداب والمدنيات والقوميات، بل انها تبني هذا 
المنصب برسالاتها ودعواتها الخاصة، وأهدافها الصالحة 

  .وخدمتها المصلحة للإنسانية البائسة
وبين أن نجاة العالم اليوم تعتمد على أن تعاون الشرق 

من الأزمات المعاصرة، الشرق بإيمانه والغرب في تخليصه 
ويقينه وروحه والغرب بتنظيماته وعلومه الجديدة وتستطيع 

  .الشام أن تساهم مساهمة فعالة في هذا العمل البناء التاريخي
  ."65محمد إقبال في مدينة الرسول : "بعنوان: الثاني

 1956شارك في مؤتمر العالم الإسلامي بدمشق سنة 
الدكتور محمد معروف الدواليبي والقى فيه  الذي كان بإشراف
ارتباط قضية فلسطين بالوعي : "محاضرة بعنوان

  .66"الإسلامي
  :جهوده الدعوية في لبنان

زارها لمدة أربعة أيام رافقه فيها الأستاذ سعد الدين 
الوليلي زار فيها الأماكن التاريخية، وقبر الإمام الأوزاعي، 

منهم الأستاذ محمد عمر  وقابل ثلة من علمائها الأفاضل،
داعوق مؤسس حركة عباد الرحمن والشيخ محمد علايا مفتي 
الجمهورية ومحمد أسد العالم المهتدي والدكتور مصطفى 

  .الخالدي
تبرع وهي مؤسسة " الملك سعود"إلقاء محاضرة في كلية   .أ 

الشعوب لا ": سمه بعنوانلها بمبلغ من المال فسميت با
ل تعيش بالرسالة وتعضدها تعيش على اساس المدنيات ب

  ".روحها وخصائصها
  .إلقاء محاضرة في طرابلس والمؤسسات الدينية فيها  .ب 
ألقى كلمة على المسرح العالمي وملتقى  1973وفي سنة   .ج 

موقف الشعب المسلم في ملتقى : "الحضارات بعنوان
أشار فيها إلى مسؤوليات العلماء " الحضارات

  .67والمتخصصين في الفقه الإسلامي
  :سعودية وجهوده الدعوية فيهاال

استغرقت رحلاته الدعوية للسعودية عاماً كاملاً استطاع 
  .أن يعرض آراءه ومشاعره على الأوساط الفكرية والعلمية

بين "إلقاء أحاديث بالإذاعة السعودية، والصحافة منها   -  أ
بين فيه كيف " من غار حراء"ومنها " العالم وجزيرة العرب

شمس الإسلام وكيف انحلت عقد استنار العالم بطلوع 
الإنسانية المعقدة، وقضايا الحياة الشائكة، وكيف فتحت الدعوة 
الإسلامية أقفال الحياة، وما هو المفتاح الذي فتحت به 
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القلوب، وقاومت المحن والفتن والذي لا يزال هو المفتاح 
الرئيسي لجميع مشاكل الحياة، وكيف صنعت المدرسة 

  .ة لمختلف الحياة وحاجاتهاالمحمدية نماذج بشري
لإنسانية وحلولها القضايا ا: "انوقد نشرته الإذاعة بعنو

  ".الإسلامية
وقد استهدف " الدكتور محمد إقبال حياته ورسالته:"ومنها

ه، لفت انظار الشباب العرب إلى دراسة الإسلام ومطالعت
  .عتزاز بهاواحتضان الفكرة الإسلامية والا

: فة الحجاز العربية بعنوانمقال نشر في صحي: ومنها
  ".كيف توجه المعارف"

إلقاء محاضرات في المعهد السعودي وكلية : ومنها
  .تحضير البعثات، وكلية الشريعة بالطائف

المشاركة في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي العام الثالث 
  :1987بمكة المكرمة سنة 

عقد من أجل تنشيط العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية، 
ونفخ الروح فيها، في ضوء الواقع المعاصر وإرهاصات 
المستقبل ومن أجل استعراض قضايا العالم الإسلامي 
وأوضاعه وظروفه المعاصرة، من وجهة النظر الإسلامية، 

  .واستعراض جهود الرابطة ودورها في التوجيه والمساعدة
وقد ألقى الشيخ الندوي محاضرة في الجلسة الثانية للمؤتمر 

بدأ بقوله " حرمة الحرمين الشريفين واحترامهما: "نبعنوا
  .68ومن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم:تعالى

وقد أشار فيه إلى أن القرآن أشار إلى نوع جديد من 
الهجوم والغزو للبلد الأمين، والبيت العتيق لم يجربه العرب 
في العصر الجاهلي وفي زمن البعثة، وهو حرب المؤامرات 
والدعايات والدعوة إلى إثارة الفتن، وأشار فيه إلى 
الاستراتيجية الايرانية العقائدية والسياسية التي ظهرت 

  .طلائعها في موسم الحج الماضي
كما ألقى محاضرة في اليوم الرابع من المؤتمر قدم فيها 
نقاطاً معينة مرقمة للعمل على إيقاظ الوعي الإسلامي، وإيجاد 

  .ة في العامة والخاصة من الناس وتربيتهمالصحوة الإسلامي
  :جهوده الدعوية في اليمن

محاضرة في جامعة صنعاء عن الإيمان وأهميته في حياة   .أ 
  .الإنسان

  .محاضرة في كلية الطيران  .ب 
محاضرة في مركز المدرعات بين فيها أن مصدر قوة   .ج 

الجندي المسلم هو إيمانه وثقته بوعد االله تعالى الذي وعد 
في سبيله والرغبة الصادقة في الحصول على به الشهداء 

الأجر والفضل والثواب الذي صرحت به الآيات القرآنية 
  .والأحاديث النبوية

: محاضرة في جامع المشهد تحدث فيها عن قوله تعالى  .د 
 ،وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

، فقالوا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين
  .69ربنا باعد بين أسفارنا

إلقاء برنامج في التلفزيون والإذاعة أشار فيه إلى علاقاته .هـ
القديمة باليمن ولا سيما علاقته بالشيخ خليل بن محمد 
اليماني والتنبيه على استقبال شهر رمضان استقبالاً لائقاً 

  .وأداء حقه والاهتمام به
  .إلقاء محاضرة في جامعة صنعاء  .و 
نفحات : "طبعت اهم محاضراته في الرحلتين بعنوان وقد  .ز 

  .70"الإيمان بين صنعاء وعمان
  :جهوده الدعوية في مصر

  :منها
ألقاها في دار الشبان " العالم على مفترق الطرق"  .أ 

المسلمين حضرها بعض كبار علماء الأزهر ومشايخه 
  .وعدد من الكتاب والمفكرين

ألقاها في " الدعوة الإسلامية وتطوراتها في الهند"  .ب 
جمعيات الشبان المسلمين وقد حضرها اللواء صالح باشا 
رئيس عام جمعيات الشبان، والامير عبد الكريم 
الخطابي، والشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار 
المصرية سابقاً والشيخ محمد الشربيني رئيس جمعية 

  .علماء الأزهر
  .ألقاها في مؤسسة دار العلوم" شعر إقبال ورسالته"  .ج 
في جامعة فؤاد " الإنسان الكامل في نظر الدكتور إقبال"  .د 

  .الأول جامعة القاهرة
القاها في عدد من المراكز الدعوية، " شباب سيدنا محمد".هـ

وجمعية أنصار السنة المحمدية، وجمعية العشيرة 
  .71المحمدية، وجمعية مكارم الأخلاق، والرابطة الإسلامية

جولات في القرى لقاءات متعددة مع طلاب الأزهر و  .و 
الأتراك، والسوريين، والأرياف مع الطلبة الأفارقة، و

ن وقد قدم مذكرة لشيخ الأزهر يين، والأرتيرييندونيسوالا
بواسطة الشيخ محمود شلتوت اقترح فيها وضع رقابة 
على طلاب الأزهر داخل الجامعة وخارجها حيث أطلقت 

  .اتلهم حرية المشاركة فيما شاؤوا من اللهو والمسلي
القيام بجولات دعوية رافقه فيها الداعية الكبير الشيخ محمد   .ز 

الغزالي شملت القناطر الخيرية، وطنطا، وبنها، وحلوان 
  .والمحلة الكبرى، والعزيزية، وغيرها من المناطق

بين " اسمعي يا مصر: "توجيه رسالة لأهل مصر بعنوان  .ح 
فيها دور مصر ومآثرها ودور الازهر فيها، فخاطبها 

  :لاًقائ



  2005، 1، العدد 32علوم الشريعة والقانون، المجلّد  ،دراسات

- 15 -  

يا مصر إن لك يدين، فخذي بإحداهما الأشياء النافعة "
المفيدة وأعطي بالأخرى الروح والحياة، وقدمي إلى الغرب 

إن اليد "تحائف الإيمان والإسلام ولا تنسي هذه الحكمة النبوية 
  .72""العليا خير من اليد السفلى

  .وقد نشرت هذه الرسالة في مجلة الرسالة
  ".ي تاريخ الإسلامالمد والجزر ف"مقالة   .أ 
  ".شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال"مقالة   .ب 
  ".بين العالم وجزيرة العرب: "مقالات إذاعية بعنوان  .ج 

  :العلماء والأدباء الذين التقى بهم في مصر
ماذا خسر ": الأستاذ الدكتور أحمد أمين الذي نشر كتاب .1

  ."؟العالم بانحطاط المسلمين
  .الشيخ حسنين محمد مخلوف .2
  أحمد شاكر الشيخ .3
  .المفتي أمين الحسيني .4
  .الدكتور محمد يوسف موسى .5
  .الدكتور أحمد الشرباصي .6
  .الشيخ البهي الخولي صاحب كتاب تذكرة الدعاة .7
  .الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا .8
  .الأستاذ صالح عشماوي .9

  .القاضي في المحكمة العليا ةالأستاذ منير دل .10
  .الأستاذ عبد الحكيم عابدين .11
  .مضانالأستاذ سعيد ر .12

  :جهوده الدعوية في السودان
رحل الندوي إلى السودان بعد مصر واتصل بأوساطها 
العلمية والدينية وقد تحدث معهم عن تجارب الدعوة الإسلامية 
بالهند ونبه إلى مسؤوليات هذا الشعب المسلم العربي المليء 
بالحيوية والنشاط الذي لا يزال يحمل كثيراً من الأخلاق 

فريقيا بصفة عامة بية، وصرح بأن السودان وامات العروالس
تستطيع أن تلعب دوراً خطيراً كبيراً في تاريخ العالم، وقد 

حياتها، وأفرغت لعبت كل قارة دورها واستنفدت طاقاتها وصلا
فريقيا وحدها، فإذا تبنت الدعوة الإسلامية جعبتها وقد بقيت ا

 في إخلاص وحماس، واحتضنت رسالة العصر التي يحتاج
ادة في ها منصب القيؤإليها العالم المعاصر فإن االله سوف يبو

فريقيا ثم في العالم الإسلامي ولكن ذلك الدعوة الإسلامية في ا
لا يتيسر إلا إذا عرف الإخوان السودانيون قيمتهم ومكانتهم 

  .73ووضعوهما في مكانهما اللائق
الكويت، الإمارات : جهوده الدعوية في الخليج العربي

  :ية المتحدةالعرب
جمعة ومحاضرات ألقى عدة خطب  1962 :في الكويت

  :في الجمعيات الإسلامية والمراكز الدينية

  ".الإسلام والحضارة الإنسانية"ألقى محاضرة بعنوان   .أ 
اسمعي يا "ومن أشهر خطبه التي ألقاها بالإذاعة بعنوان   .ب 

  ".زهرة الصحراء
شرح قدم في هذه الرحلة رسالة إلى أمير دولة الكويت   .ج 

فيها سبيل رقي العرب وازدهارهم ووحدتهم وحل 
قضاياهم ومشاكلهم ونبه فيها إلى خطر إقامة معابد غير 

لا يترك دينان :"المسلمين التي تخالف وصية الرسول 
  ".بجزيرة العرب

  :في الإمارات العربية المتحدة
" المجمع الثقافي"ألقى محاضرة في : أبو ظبي -1

في قاعة المحاضرات " لاميةترشيد الصحوة الإس"بعنوان 
بالمجمع الثقافي الكبير تناول فيها شروط سلامة الصحوة 

  :وهي
أن تكون موافقة للعقيدة الإسلامية المنبثقة من الكتاب   .أ 

وأسوة الخلفاء  والسنة بحيث تتفق وعمل الرسول
  .الراشدين من بعده

أن تتصف بشيء من التوسع والتعمق في الدراسة الدينية   .ب 
كتاب والسنة ويرافقها الوعي المدني، وفهم وفي فهم ال

القضايا المعاصرة والحركات والتيارات العاملة النشيطة 
وموقفها من الإسلام وأثرها في الحياة وخطرها على 

  .مستقبل هذا الدين والجيل الإسلامي
أن لا تكون هذه الحركة سلبية محضة تسرع إلى مجابهة   .ج 

ئل وتحدث لها الحكومات والطاقات ذات القوى والوسا
مشكلات وعراقيل في الخطوة الأولى فتضيع طاقاتها 

  .وتنشئ لها أعداء
أن يتصف قادة الصحوة الإسلامية بشيء من العزوف   .د 

عن المناصب والرئاسات، والحياة الرغيدة الناعمة، 
ومنافسة أرباب المناصب والجاه في ما وسع االله عليهم 

والتوكل حسب  بسمة الزهد والقناعة افي الدنيا، ويتسمو
طاقاتهم وفي الحدود الشرعية من غير رهبانية وغلو 

  .على قدم السلف الصالح وأصحاب العزيمة
  :يقول أبو الحسن في محاضرة الصحوة الإسلامية

وقد رأينا الزهد والتجديد مترافقين في تاريخ الإسلام فلا "
نعرف أحداً ممن قلب التيار، وغير مجرى التاريخ ونفخ 

فتتح عهداً جديداً في ة في المجتمع الإسلامي أو اجديد روحاً
تاريخ الإسلام وخلف تراثاً خالداً في العلم والفكر والدين، 
وظل قروناً يؤثر في الأفكار والآراء ويسيطر على العلم 
والأدب إلا وله نزعة في الزهد، وتغلب على الشهوات 
وسيطر على المادة ورجالها، ولعل السر في ذلك أن الزهد 
يكسب الإنسان قوة المقاومة، والاعتداد بالشخصية والعقيدة، 
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والاستهانة برجال المادة، وبصرعى الشهوات، وأسرى 
المعدة، ولذلك نرى كثيراً من العباقرة والنوابغ في الأمم كانوا 
زهاداً في الحياة، متمردين على الشهوات، بعيدين عن الملوك 

زهد يثير في النفس والأمراء والأغنياء في زمانهم ولأن ال
كوامن القوة ويشعل المواهب ويلهب الروح، والدعة تبلد 

  .74"الحس، وتنيم النفس وتميت القلب
: ألقى كلمة في الديوان الأميري عنوانها 1976وفي سنة 

  .75"نظرة مؤمن واع إلى المدنيات المعاصرة"
: ألقى محاضرة في قاعة جامعة العين بعنوان -2

  ".ةأزمة هذا العصر الحقيقي"
ألقى محاضرة في كلية البنات بجامعة العين  -3

  ".دور البنات المسلمات في المجتمع الإسلامي: "بعنوان
ألقى محاضرة في مسجد سيدنا سعد بن أبي  -4

  ".إلى الإسلام من جديد: "وقاص بأبي ظبي بعنوان
  :في دبي

ألقى محاضرة في كلية الدراسات الإسلامية في دبي تناول 
إنهم فتية   :ورة الكهف وهي قوله تعالىفيها تفسير آية من س

  .آمنوا بربهم وزدناهم هدى
  ".كيف دخل العرب في التاريخ: "ومحاضرة بعنوان

  :في الشارقة
ألقى محاضرة في قاعة المحاضرات تحدث فيها عن   .أ 

ته عن المدنيات والحضارات التي تبلغ قمتها انطباعا
 وتتخطى حدودها في حياة الشعوب والأمم والديانات

  .والرسالات
إلقاء خطاب في الشارقة بمسجد علي بن أبي طالب   .ب 

بين فيه أنه كما يقع " خليج بين الإسلام والمسلمين"بعنوان 
خليج بين ايران والبلاد العربية كذلك وقع خليج بين 
الإسلام والمسلمين، فالتعاليم الإسلامية في واد 

  .والمسلمون الذين يدينون به في واد
في المكتبة العامة بدبي حضره أعيان  ألقى خطاباً آخر  .ج 

كيف دخل العرب : "البلد والعلماء والأساتذة عنوانه
بين فيه كيف استطاع العرب ان ينالوا هذه " التاريخ

الأهمية العالمية في التاريخ، ولفتوا إليهم أنظار العالم 
وشغلوا أقلام المؤرخين بتسجيل مآثرهم وفضائلهم، ما 

راء ذلك وما هو السر في هذه هي الأسباب الحقيقية و
  .المكانة المركزية

ألقى محاضرة في مسجد سيدنا عمر بن الخطاب   .د 
فلولا كان من القرون :بالشارقة في تفسير قوله تعالى

من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً 
ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا 

  .76مجرمين
  :ي قطرف

ألقى محاضرة في مؤتمر السيرة  1979في سنة   -  أ
وصاحبها عليه " منة البعثة المحمدية على الإنسانية: "بعنوان

الصلاة والسلام على هذه البلاد، وتلك الثورة العظيمة، 
  .والحياة الجديدة التي أحدثتها هذه البعثة

وقد طبعت أهم محاضراته التي ألقاها في الخليج العربي 
أحاديث صريحة مع إخواننا العرب : "ة بعنوانفي مجموع

  .77"المسلمين
  

  :منها ،جهوده الدعوية في البلدان الإسلامية
  :سريلانكا - بورما -ماليزيا -تركيا
  :جهوده في تركيا

طلع في رحلته إلى تركيا على نتائج الجهود المنظمة وقد ا
القوية التي قام بها اتاتورك للقضاء على الخلافة الإسلامية 

آثارها والعمل على محوها من الوجود، واطلع على مناظر و
البعد عن الثقافة الإسلامية، والحرمان من المكتبة الإسلامية 

  .بسبب تغير الحروف العربية إلى اللاتينية
" أسبوعان في تركيا: "وقد سجل مذكراته هذه في كتاب

  .وقد نشر في مجلة البعث الإسلامي
  :1987ة جهوده الدعوية في ماليزيا سن

الإسلامية وإلقاء " أبيم"الاجتماع بالمسؤولين عن حركة   .أ 
  ".صفات الداعية وأصول الدعوة"محاضرة بهم حول 

بالعربية نقلها إلى الماليزية " ترتكانو"إلقاء محاضرة في   .ب 
بين " إلى الإسلام من جديد: "الشيخ عبد الهادي عنوانها

ن فيها أن لكل شيء فائدة خاصة وضرورة مستقلة وتعي
قيمته وثمنه بناء على فائدته وضرورته، كما بين سبب 
بعثة هذه الأمة المسلمة واصطفائها وتكريمها واختيارها، 

 اجباتها، وما هي ضرورة هذا العصروما هو منصبها وو
وهذه البلاد إليها، وما هو الفراغ الذي يحدث إذا قصرت 
 افي أداء واجبها، وما هي الأخطار التي تواجه البلاد إذ

  .نسيت دورها
إلقاء محاضرة في قاعة زين العابدين خارج المدينة   .ج 

  .بعد العصر" ترتكانو"
في " بكوالا ترتكانو"إلقاء محاضرة في مركز التبليغ   .د 

أهمية العلم "مسجد واسع بناه الأثرياء الماليزيون بين فيها 
الديني، وبركة حفظ القرآن الكريم وأهمية الدعوة 

  ".الدينية
وإلقاء " الجامعة الوطنية"الشريعة في زيارة قسم .هـ

بعدد كبير من " التكنولوجية"محاضرة في مسجد الجامعة 
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  .الأساتذة والطلاب
إلقاء محاضرة في قاعة الجامعة في عدد كبير من   .و 

ألقى فيه "موضوع تعليمي : "المدرسين والطلاب عنوانها
الضوء على أسباب المجابهة والصراع بين الطبقة 

المسلم في البلدان المسلمة والإسلاميين  الحاكمة والشعب
  .وغير الإسلاميين، وقد يؤدي ذلك إلى ثورات وانقلابات

  .إلقاء خطاب بعد العشاء في مسجد الجامعة التكنولوجية  .ز 
إلقاء خطاب في قاعة المدينة الكبيرة الواسعة التي سميت   .ح 

رئيس وزراء البلد الأسبق " تنكو عبد الرحمن"بقاعة 
من المثقفين ورجال الفكر والعلم لمدة  حضرها عدد كبير

  .ساعة
أمام الأساتذة " التربية الإسلامية"إلقاء خطاب في معهد   .ط 

  .غرب ماليزيا" قدح"والطلاب في مدينة 
إلقاء خطاب في مركز جماعة التبليغ في مدينة   .ي 

  .كوالالمبور
خطورة : "عنوانه" أبيم"إلقاء خطاب في مركز حركة   .ك 

  ".راحل الحياة الإيمانيةمسؤولية الشباب الدعاة وم
في كوالالمبور وإلقاء " الجامعة الإسلامية العالمية"زيارة   .ل 

بين فيها أهمية " مركز الحزب الإسلامي"محاضرة في 
  .78المعاملة الطيبة في إنجاح العمل الدعوي

  :1960جهوده الدعوية في بورما سنة 
رحلته إلى بورما وإقامته فيها أكثر من شهر وإلقاء 

خطب عرف فيها بالإسلام وقرب الناس إليه، عشرات ال
  :وقال
إنه إذا لم يتحقق هذا العمل هنا فلا حفاظ للمسلمين ولا "

  .79"ضمان لتجارتهم ورخائهم وعيشتهم الهنية
  :1982سنة ) سيلان(وفي سريلانكا 

ألقى محاضرة في حفل توزيع الشهادات في الجامعة   -  أ
ن ربكم واحد أيها الناس إ:" حول قول الرسول" النضيمية"

  .الأساس المحكم للأخوة الإنسانية ابين فيه" وإن أباكم واحد
ألقى عدداً من الدروس أمام الطلاب والمدرسين   - ب

  .وأهل البلد
  :الجزائر -المغرب: جهوده الدعوية في المغرب العربي

رحل للمغرب لحضور اجتماع رابطة  1974في سنة 
عضواً فيها،  الجامعات الإسلامية التي مقرها الرباط وكان

  :وقد ألقى عدداً من المحاضرات منها
قال " أزمة العالم الإسلامي الحقيقية: "محاضرة بعنوان  -  أ
  :فيها
إن أكبر ما يعانيه العالم الإسلامي من الفراغ والعوز، "

وأشد ما يقاسيه من أزمات هو الضعف الإيماني والفساد 

 الخلقي، والتزعزع العقائدي وحين أرد هذا الوضع الذي
يعيشه المسلمون إلى الأزمة الإيمانية فأني لا أريد به مفهوم 
الإيمان الكلامي والاعتقادي الذي يخرج به الإنسان من دائرة 
الكفر إلى دائرة الإسلام، وتجري عليه الأحكام الشرعية 
ويكون مخاطباً بالآداب الدينية، وإنما أريد بذلك تلك الحرارة 

يكون  ،والإيمان كل الإيمان الإيمانية، والصلابة العقيدية،
الإسلام هو الوسيلة الوحيدة للنجاة والخلاص والفوز، والأمر 
الذي تغلغل في أحشائهم، وملك عليهم عقولهم، وجرى منهم 

  .80"مجرى الدم والروح
  :م1986جهوده الدعوية في الجزائر سنة 

دور الإسلام الثوري البناء في : "ألقى محاضرة بعنوان
ها أن الإسلام قام في مجال فيأثبت " نسانيةمجال العلوم الإ

العلوم الإنسانية بدور جذري بناء، واستعرض فيها العصر 
الذي بلغت فيه اليونان وإيران والهند التي قادت العالم في 
فترات مختلفة علمياً وفكرياً وحضارياً أوج ازدهارها ورقيها 

  .وسلطتها واستيلائها
والمؤرخين الغربيين وذكر في ضوء تصريحات المؤلفين 

ما وصلت إليه العلوم العقلية من الفلسفة والمنطق 
والرياضيات والأدب والشعر في هذه البلدان من أوج الرقي 
والازدهار، وكيف كان فلاسفة هذه البلدان وعباقرتها 
ونوابغها يصيدون النجوم، ويقتنصون المجرات، ويشقون 

فنون والآراء الشعرة، وكيف كان بينها تبادل العلوم وال
  .81والفلسفات والحضارات

  :وبريطانيا –جهوده الدعوية في الولايات المتحدة الأمريكية 
سافر إلى أمريكا بدعوة من منظمتها  1977في سنة 

لحضور مؤتمرها السنوي  (M.S.A)الإسلامية المعروفة 
  .(Bloomington Indiana)المنعقد في 

  ".املين للإسلامالعلاقات بين الع"إلقاء محاضرة بعنوان   .أ 
خوة العرب، ودرس في القرآن الا إلقاء محاضرة أمام  .ب 

  .الكريم
زار جميع المدن بشمال أمريكا وكندا ذات الأهمية   .ج 

الصناعية والحضارية والتعليمية التي يقيم بها عدد كبير 
من الطلاب والأساتذة والعاملين المسلمين في مختلف 

  .مجالات الحياة من هنود وباكستانيين وعرب
  ".واشنطن"إلقاء محاضرة في المركز الإسلامي بمدينة   .د 

  :إلقاء محاضرات بالجامعات الأمريكية التالية.هـ
وجامعة " ردفاهار"بنيويورك وجامعة " كولمبيا"جامعة   .و 

وجامعة جنوب كيلي آن آرير " يتودتر"وجامعة " جدكمبر"
  ".سالت ليك ستي" "وتاي"وجامعة " لوس أنجلس"فورتينا 

الجمعة في قاعة الصلاة بالأمم المتحدة  إلقاء خطبة  .ز 
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وكان مما قاله في محاضراته " يتدترو"و تورنتو"وجامع 
  :وخطبه

إن أمريكا تتمتع بحياة ميكانيكية ورقي مادي علمي "
وتكنولوجي، ولكن الإنسانية فيها سقوط وزوال فلو نالت هذه 

، البقعة ثروة الدين القيم لكان تاريخ العالم اليوم غير تاريخه
سعيدة لان االله قد أنعم  ؛إن أمريكا شقية وسعيدة في آن واحد

عليها بالخيرات المادية الوفيرة القوية الكبيرة والوسائل 
الكثيرة، وشقية لأنها حرمت نعمة الدين الحق ولأنها اعتنت 
بالمادة ما لم تعتن بالأخلاق الفاضلة والوجهة الصحيحة فلو 

؟ وأي ديانة أضر بها أي ديانة أنسب وأولى للغرب: سئلت
وأقل مناسبة؟ لكانت الإجابة الصريحة الواقعية ان أنسب ديانة 

  .82"لها كانت الإسلام، وأن اضر ديانة بها كانت المسيحية
وقال في بعض محاضراته التي ألقاها أمام المسلمين 

  :المقيمين هناك
إن !!! بيوحذار حذار من ان ينشأ إسلام أمريكي أو أور"

ج إلى طقس خاص وجو خاص ودرجة خاصة الإسلام يحتا
من الحرارة والبرودة وهو يجمع في وقت بين العقيدة والعمل 
والأخلاق والمعاملات والعواطف والوعي والشعور والذوق 

  .الخاص الذي يحيط بالإنسان ويصوغه في قالب جديد
إنه لا بد من إيثار : وقلت لاخوتي المقيمين في أمريكا

ل رقي وتقدم مهما كلفكم ذلك واطمئنوا الإيمان والدين على ك
قبل كل شيء على النشء الجديد فإن كان هو في خطر الردة 
الفكرية والحضارية فلا مبرر لكم في بقائكم هنا ولو يوماً 
واحداً، وإن كنتم على يقين وطمأنينة بأنكم تستطيعون أن 
تعيشوا هنا وفق مرضاة االله تعالى، ويشهد لكم ضميركم الحي 

تحافظون على إيمانكم وعقائدكم ومستقبل جيلكم الجديد،  بأنكم
  ".فإن بقاءكم هنا لا يجوز فحسب، بل يفيد ويبارك

  :جهوده في بريطانيا ولكسمبورغ
سافر إلى بريطانيا وشارك في إقامة  1983في سنة 

المركز الإسلامي بجامعة أكسفورد وهي من اكبر جامعات 
وألقى " سلام والغربالإ: "بريطانيا وألقى محاضرة بعنوان

محاضرات في المراكز الإسلامية والتبليغية والمساجد 
تركزت على مسؤولية المسلمين المقيمين في بريطانيا والتنبيه 
إلى المنهج الصحيح وتفرس الأخطار ومقاومتها والحفاظ على 

  .الشخصية الإسلامية
تأسيس المركز الإسلامي بجامعة أكسفورد واختيار   - أ 

م، 1985/ أكتوبر/ 11له وقد عقدت جلسته في  الندوي رئيساً
  :وافتتحها الندوي بقوله

إن قيام هذا المركز الإسلامي في جامعة اكسفورد مبشر "
بالخير تنفتح به أبواب جديدة من المعرفة الصحيحة والتفاهم، 

وتنكشف سبل جديدة للبحوث والدراسات العلمية، لا بد من 
لام من دروس الإنسانية، تعميم الوعي الصحيح لما قدمه الإس

والسعي لرفع الإنسان نحو الذروة السامقة والقمة العالية، 
كانت البشرية تئن تحت وطأة الدمار والهلاك، وكادت تلفظ 

ونفخ فيها روح الحياة وبعثها من  نفسها الأخير، فقام النبي 
جديد، وإن التقدمات الهائلة التي أحرزها الإنسان في القرون 

ين لهذا الجهاد العظيم في سبيل إنقاذ البشرية، التالية تد
هو الرائد لهذا الجهاد، والقائد لهذا الكفاح، ولولا  والرسول 

قيامه بهذه الجهود للأخذ بيد البشرية لما كان لهذه الجامعات 
والمؤسسات عين ولا أثر، ولا تزال أياديه رحمة للعالم إلى 

  .83"يومنا هذا
ري الإسلامي، ومركز إلقاء خطابات بالمركز الخي  -ب 

  .المسلمين الخيري والمركز الإسلامي
 ،زار مجمع البحوث الإسلامية: في لكسمبورغ  -ج 

والتقى بالدكتور إسماعيل راجي الفاروقي رئيس الدراسات 
  .بفلادلفيا" تيمبل"الإسلامية في قسم الديانات في جامعة 

زار لندن وألقى محاضرة في  1987في سنة   - د 
كسفورد بناء على دعوة وجهت إليه المركز الإسلامي في أ

دور الإسلام "من مديره الدكتور احمد فرحان النظامي بعنوان 
التاريخي في نشر العلم النافع الصحيح وقيادة البشرية 

  ".وإصلاحها عن طريقه
  :وقد اشتملت هذه المحاضرة على

  .معجزة النبوة المحمدية ومأثرتها الجذرية  .أ 
الأنفس والآفاق وتاريخ  الدعوة إلى التأمل والتفكير في  .ب 

  .الشعوب والأمم وآثار ذلك وفوائده
  .الربط بين الوحدات العلمية المنثورة  .ج 
دور الإسلام في يقظة الغرب وبدء عهد جديد للعلم   .د 

  .والحضارة
فضل المسلمين العلمي وتفوقهم في العالم القديم وقيادتهم .هـ

  .في ميدان العلوم التجريبية
خصصون في العلوم من المخترعون البارعون والمت  .و 

  .84المسلمين
  
  :اثار دعوته.  و

الرجل الصالح يترك اثرا صالحا في البلد الذي يعيش فيه 
فابو الحسن الندوي رجل من رجالات الإسلام المعاصرين 
الذين حملوا دعوته وجاهدوا في سبيله باقلامهم وانفسهم وقد 
ترك بصمات طيبة على ارض الواقع في العالم الإسلامي 

  :منها ،يرهوغ
بتحكيم شريعة االله داخل البلاد الإسلامية والعمل  المطالبة .1
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  .على تطبيق الإسلام في العالم كله
الهندية  ةفي شبه القار نشاء الجمعيات الإسلامية المتعددةإ .2

  .الإسلامية للناس ةوالتي حملت على عاتقها تبليغ الدعو
بحاث الثروة العلمية التي خلفها والتي تتمثل بالكتب والأ .3

العلمية والمحاضرات والخطب والدراسات الإسلامية 
 .ةالمتنوع

بيان اثر الحضارة الغربية على المسلمين ويظهر ذلك  .4
فكرة الإسلامية والفكرة الصراع بين ال" واضحا في كتابه

 ".الغربية
ابراز الوجه الشمولي للإسلام وتوعية العرب والمسلمين  .5

 .بحقيقة هذا الدين
  

  مـوية والتقـالخاتم
  

  :وفي نهاية هذا البحث أود أن أؤكد ما يلي
ان الشيخ الندوي من طلائع العلماء والمفكرين والدعاة إلى  .1

  .االله المصلحين الذين بلغوا الدعوة وردوا سهام المعتدين
ان الشيخ قد أسهم بكتاباته العلمية، وجهوده الدعوية  .2

 في النهضة الإسلامية الواعية في شبه ةالقولية والعملي
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